عارىل نام إلىكا اليل 


8 لمث 
العلاناخ أ ىري تج الك . 


٠ ١‏ ويليه 
وظائف العشر الأخيرة من رهضدن 
لنشيخ على الناصر أ بو وادى 
و 
دعاء خم القران 
للشيخ عبد الله الخلف 


ييا 


مر 1 3-7 7 ب باانااك 5 
لنت اميت لفن الور 
لصا ها تلن ها في 


٠‏ ا 2 و2 
شضلس وله رم يم 


الجد لله اذى نم أحبابه اننانك أنه » وأعد مم موائد الكرامة 
فى حظيرة قدسه » وأئرع كؤوس قاو مهم من حياض الرضى فَأَرضْامم بما قدر 
عليهم » وقضى ومنح أفكارم لذة لي فى الدار البافية حتى زهدوا فى هذه 
الدنيا الدنية الفانية » والصلاة والسلام الأثمان الأ كلان على سيدنا مد نبيه 
الصطق من ولد عدنان » خاتم الأنبياء » وصفوة الأصفياء » وعلى آله الأطهار 
وأحابه الأخيار » دعل جميع التابعين لم بإحسان إلى يوم الدين . 

( وبعذ ) ' 

فهذا كتاب مشتمل على ذكر صفة الجنة دار القرار وما أعدَ الله تعال 
فها لعباده المقربين والأبرار » ملخصته من كتاب ( البدور السافرة فى 5 
الأخر ة ) للعلامة الجلال السيوطى رحمه الله تعالى . 

ووشحته بآثار ومواعظ متتخية .من كتاب ( اللطائف) الموسم العام من 
الوظائف ) للعلامة بن رجب » ومر1 كتابٍ ( حادى! الأرواح إلى ديار 
الأفراح ) للعلامة ابن القم رحهما الله تعالى » وغير ذلك . ش 

وسميته ( حادى الأنام إلى دار السلام ) . 

وللّه أسأل أن. .ينتفع به السلبين » ويجعله خالصا أوجهه الكريم ٠»‏ وأن 
لا يحرمنى. من القتعم بما تضمن ذكره ه من لنات الم للقي التى أعظدها النظر 
إلى وجهه الكريم برححته إنه أ كرم كريم > وأرحم رحم 

ويشتمل هذا الكتاب على عشر بن باباً وخاتمة . 


الباب' الأول : فى صفة الجنة 4 


الجد لله الذى ليس كله شىء وهو السميع البصير » التعالى عن الشريك 

والشبيه والنظير » القأنم بأمره ملكوت السموات والأرضن عل ما اقنش المسكة 
الإنية والتديير . | 

أحده عدا يلبق يقأنة السل الكين » وأقيل أن لآ إله. إلا أن بوحده 
لا قريك له شهادة انقى بها عذانه لسن ورافية أن مانا ادا 
عبده ورسوله البشير النذر » وعلى آله وأسحابه أهل الجد فى الطاعة والتشمير 
وس تسليا . 

ل ]شال : « وَسَارِعُوا إلى مغْفرة ب وَجَنَةَ دس الراك : 
والأرقن عدت للينَ» وقال تعالى : « حا عدن اليك ةله 66 ان «ى 
وقال عز وجل : « كانت لهم جنات الْفردوسٍ زلا » وقال جل ذكره : 
غم فروح ا تمي » 6 وقال تعالى :«عندها جِنَة الأوَى» عاك 
« لهم رفما داز الخد ») وقال جل وتقدس : « لهم ذَارٌ السّلآم عبد 2 6. 

أخرج الشيخان, عن أبى هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وس : فال الله عن وجل .:. أغددت لنيادئ الغبالحين مالا عين رأت © 
ولا أذن سممعت » ولا خطر على قلب بشر. 

قال أبو هريرة رضى الله عنه : اقرغرا إن شت « هلا تل تنما أحى نم 
من ترك أغين » . 

وأخرج أو داود والترمئذى والحا كم  »‏ وصفحه عن أى صريرة رضى لله عنه 
0 اللو ار : لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذ 

ر إلمها » فذهب فنظر إلمها » فال : أى رب » وعزتك لا سمع 38 أنه 
إلا 00 


ثم حفها بالكاره » ثم قال : با جيريل » اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر 
إليها » ثم جاء فقال : ٍ 
أى رن القن قرف أن لا بوعنا اج 
| فلما خلق اله الثار قال : اجبريل » اذعب فانظر إلها » فذامي فظر ليا » 
باعل : أى ربء وعزتك لا يسمع بها أحد فيذخلها » لخنها بالشهوات » 
9 قال : با جبريل » اذهب فانظر إلمها ويك 2 فقال : أى رب 
وعزتك لقد خشيت أن لا يق أحد إلا دخلها . د 

وأخرج الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صل اش عليه وس 
قال :.خفت الجنة بالمسكاره وحفت النار بالشهوات ٠‏ 

وأخج الى سند جد عن أبن عبلس رضى لل عن قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : لما خلق الله جنة عدن » خلق فيب مالا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر » ثم قال لها : تكلءح ٠‏ فقالت : قد أفلح 
المؤمنون ٠.‏ - 

وأخرج من وجه وا 1 : خَلن أيه حئة 
عدن .بيده » ودلى فا ثمارها » وشق فنها أنها رهاء ثم نظر إلمها قال لها كلم 
فقالت : قد أفلح المؤمنون » فقال : وعزتى وجلالى لا مجاورنى فيك بخيل . 

وأخرج ابن المبارك عن سعد الطانى قال لماشلق لله البة قال لما" 0 
تزينك »م قال لها : تكامى » فتكلمت فقالت : طوبى من رضيت عليه . 

وأخرج ابن ماجه وابن حبان والبمبق والبزار عن أسامة بن ذيد وف له 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ألاهل مشمر لاجنة ؟ فإن الجنة 
الاخطر لماء هى ورب الكعبة نور يتلألأ » وريحانة تهتزء وقصر مشيد » 
ونهر مطرد » وثمرة نضيحة » وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام 
فى أبد فى دار ااا 0 


قالوا : يا رسول الله » نحن المشمرون لما »قال : قافا إن شاء ات 
إن شاء الله . 

وأخرج الشيخان عن 0 أبن سعد الساعدى رضى الله عنه قال / قال 
قال رسول. الله صلى الله عليه 5 : موضع سوط فى الجئة خير من الدنيا . 
واالياك " ظ ظ 
وأخرج الشيخان عن أبى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول 0 

. عليه وس : لقاب قوس أحدم فى الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب . 

وأخرج الترمذى وابن أ الدنيا عن سعد ابن أبى وقاصن رضى للّه عنه 
قال : لوأن مايقل. ظفر مما فى الجتة بدا لتخرفت له ما بين خوافق السموات 
والأرض ٠‏ ولو أن رجلا من أهل الجةاطام فبدا أساوره » لطمس ضوء الشمسك 
تلن القسن :فد التجوم . 

وأخرج مسل عن أنس رض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
يؤق بأنم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة » فيصبغ فى النار صبغة » ثم يقال : 
يا ابن آذم هل رأيت خيراً قط ؟ هل مر بك نعم قط ؟ فيقول : لا ولله يارب 
. ويؤتى بأشد الناس بؤسا فى الدنيا من أهل الجنة » فيصبغ فى الجنة صبفة » فيقال 
له : يا ابن آذم هل رأيت بؤساً ]هل مر بلكششدة قط ؟ فيقول: لاوالله ياربءما مربى 
بؤس قط ء ولا رأيت شدة قط . 

وأخرج أحمد واليزار عن أبى هريرة رضى اله عنه عن الننى صلى اله عليه وس 
قال : فى رمضان بزين اله كل بيوم جنته 1 ثم يقول : يوشك اذى الصاخون 
أن يلقوا عنهم المؤنة » ويصيروا إليك . 

وأخرج الترنذى وحسنه عن أبى هربرة رضى َه عنه قال 000 
صلى الله عليه وس : من خاف أدل » ومن أدل بلغ المنزل . ألا إن سلعة الله غالية 
ألا أن سلغة الله الجنة . 


وأخرج الأصبهائن عن شيخه قال : أوحى الله إلى عيسى عليه السلام : 
يا عسى » لو رأت عينك ما أعددت لعبادى الصالمين اذاب قلبك وزهقت 
نفسكت اشتياقاً إليه . ْ 

وأخرج الببيق عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ار عرش لعل للاء» 
ثم امخذ لنفسه جنة» ثم اتخذ دونها أخرى» * ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة » وقال «وَمِن 
دونهما جتن » قال : وهى التى لايم 08 مافيها وهى التى قال الله : قلا تعلم 


اا ىر ذه رديه همهي عه ور 
نفس ما أخذ م قركة أعين ) . 
شر عفى لهم من قنة. 2 


وأخرج البخارى عن أنس رضى لله عنه قال : أصيب حارثة يوم بدو ابت 
أمه فقالت : بارسول الله » قد عامت منزلة حارثة منى ؛ فإن يكن فى الجنة صبرت » , 
فَأك . يكن غيزذلك ترى ما أصنم ٠‏ فقال : إنها ليست بجنة واحدة » إنها جنان 
كثيره » وإنه فى الفردوس الأعلى . 
قال فى الطائيف ل : : مم لسر الله نهم قول فول 
«َستَبقوا اخيرات »وقوله ٠:‏ سا وال معْفرة منربٌ؟ وَجنّتعرضها السّموَات 
. والأرض » فهموا من ذلك :أن الراك أن فيد كن وان + أن يكون نهو النائق 
لغيره إلى هذه الكرامة و باوغ هذه الدرحة العالية فكان أجدم ؛ إذا رأكامن: .: 
العمل عملا يعجز عنه حشى أن يكون صاحب العمل هو السابق له فيحزن لفوات 
سبقه فكان تنافسهم فى درجات الآخرة » واستباقهم إلمبا ما قال تعالل 0 وَف ذلك 
لياف التنافسون 4 . ثم جاء بعدهم قوم تكس الأمر » فصار تنافسهم فى الدنيا 
الد.ثية وحظوظها الفانية ٠‏ 
قال 0200007000 الآخرة . 
. وقال وهيب بن الورد : إن استطعت أن لايسبقك إلى الله أحد » فافمل . 


سس لي اشاب 


ااا م أطوع له منهكان يفبنى له أن . 
بحزنه ذلك * 
وقال غيره :1 أن ولا جم بعل أطوع لله منه 0 قلبه فات 1 
كلكاء يكت 
قال رجل لمسالك بن دينار : رأيت فى النوم 0 ينادى : أيها الناس الرحيل 
ارحيل » فارأيت أحداً يرتحل إلا مد بن واسع . فصر مالك وغشى عليه 
, لسابو السابِونَ * أولثيك الْقربونَ * فى جنات التم» فصاحب الهمة العلية 
والنفس الشر يفة التواقة لا برضى بالأشياء الدنية الفانية » وإتما همته المسابقة إلى. 
الدرجات الباقية الزاكية التى لا تفنى » ولا يرجم عن مطاوبه » ولوتلفت نفسه فى 
طلبه » وم نكان ف اله تلفه فإن على الله خلفه . ْ 
قيل لبعض الجتهدين فى الطاءات : ل .تعذب هذا الجسد ؟ قال : 
كرامته أريد . 1 


وإذا 8 النفوس 08 تعبت فى رادها الأجساد 


قال فى « حادى الأرواح »: ولا عل الوفقون ماخلقوا له » وما إيجادهم » 
رفعوا رءوسهم » فإذا عل الجنة قد رفم شهروا إليه » و إذا صراطها للستقم قد وضح 
لم » فاستقاموا عليه ؛ ورأوا من أعفم النين بيع مالا عين رأت ء ولا أذن سمعت ». 
ولا خطر على قلب بشر فى أبد لا يزول » ولا ينفد بصبابة عيش » إنما ه وكأضغاث 
أحلام » أ وكطيف زار فى النام > مشوت بالنفص » مرزوج بالفصص إن أنمك قليلا 
أبى كثيراً » وإن أسر يوما أحزن شهوراً » آلامه تزيد على لذاته » وأحزانه 
أضعاف أضعاف مسراته » أوله مخاوف » وآخره متالف . 

فياتجباأ من سفيه فى صورة حكم » ومعتوه سام عاقل . آثر الحظ الفائى 
المسيس على المظ الباق النفيس » وباع جنة عرضها الأرض والسموات بسجن 


سنس لإ سمي 


ضيق بين أرباب العاهات والبلياث » ومسا كن طيبة فى جنات عدن نجرى من نحتها 
ظ لأمار بأعظان: ضنيقة 0 0 والبوار » رأبكاراً ع ؟ ناا كأنبن 

1 0 ده ف الحيام ا مسيبات بين الأنام 34 وأعباراً من واه 
للشاريين » بشراب نخس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين » ولذة النظر إلى وجه 
العزبر ارح بالمتم بزؤية الوجه القبيح الذمير » وماع الخطاب من الرحن » سماع 
المعازف والغناء والألحان » والجاوس على مناير اللؤْلوٌ والياقوت والمرجان والزبرجد 
بوم المزيد » بالجلوس فى مجالس الفسوق. مع كل شيطان عريد . 


وقف الموى بىحيث أنت فليس لى متأخر عنه ولامتقتلم 
أجد اللامة فى هواك اذيذة حبا احرك يمن اللوم 


وإنما يظهر الغبن الفاحش فى هذا البيع ,بوم القيامة» ويتبين سفه بائعه بوم الحسرة 
. والندامة إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفداً ؟ وسيق اللجرمون إلى جهم ورداً » ونادى 
المنادى على رءوس الأشهاد : ليعامن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد . 
فلو توم المتتخلف عن هذه الرفقة وما أعدلهم من الإ كرام » واوتر شمن النصل 
والإنعام » وما أخنى لهم من قرة أعين لم يقم على مثلها بصر » ولا سمعته أذن » 
ولا خطر على قلب بشر . عر أى بضاعة أضاع » وأنه لاخيرله فى حياته وهو معدود 
من سقط المتاع » وأن القوم قد توسطوا ملكا كبيراً لا تعتريه الآفات ء ولا يلحقه 
الزوال » وفازوا العلا فى جوار الكبير التعال . فهم فى روضات الجنات 
يتقلبون » وعلى أسرتها حت الحجال يجلسون » وعلى الفرش ال إيطأنها من إستير 

يتكثون » و بالحور العين يتمتعون » و بأنواع الغا يتفكهون « يطوف” لهم ا 
حَلدُون»* واب َأبارِيقَ وكأس. من معين* ليُصَدعُونَ عذبا َلآ نز فون * 
ونا كبَةمَا يتخيرو نولم رطرر مَايشونَهوَحُور عي نكأسقَال لوالو الَكنون» 


لد و د 


عا كنوا يمعلون * يضاف عَم بصحافر من ذَّهَبِر وأ كُرَابٍ وفيا 
تشتبيد الأنشر وَتَلدُ الأغين وَأ فا خالدون» . 

الله لقد نودى عليها فى سوق الكساد . فا قلب » 0 إلا أفراد 
من الغياد . 

د ل اس ا 
فى هذه الدار بعد سماع أخبارها ؟ وكيف قر للمشتاق القرار دون معائقة أبكارها ؟ 
كل ارت ا نفس المؤمنين ؟ وكيف 'صرفت عنبها قلوب أ كثر العالمان » 
و بأى شىء تعوضت عنها تفوس العرضين ؟ . 

وماذاك إلا غيرة أن ينالها .سوى 50 بالق 0 
وإن حجبت عنا بكل كريهة 2 وحفت با يؤذىالنفوس ويؤم 
فلّه مانى حشوها من مسرة2 وأصنف لذات بها يتتعم 

اللهم ارزقنا حسن اليقين » وثبتنا على الدين القويم » واحشرنا على محبة السلف 
الصالح فى زعرة النبيين » واجعانا يوم الفزع الأ كبر من الامنيين » وأدخلنا ترحمتك 
ولعرك وات احتم » ومتعنا بالنظر إلى وجبك الكريم » واغفر لنا ولوالدينا 
وميم السامين برحمتك يا أرحم الراحمين : 


(الباب الثأنى : فى درجات الجنة 4 


الحد لل التفور الذى ستر بستره وأججل اكور يا ٠‏ ارحي 
الذى أتم إحسانه على المؤمنين وأ كل . 

أحمده سبحانه أن وققنا بفضله لجده وأهل . . 

. وأشهد أن لا لله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد خضع لهييته وتذلل . 


سد واس 


وأشهد أن سيدنا ونبينا ممداً عيده ورسوله . الذى خم أنه به وله وأا : 
وأ كل » وأيده بأعظم كتاب عليه أنزل » أرسله والسكفر قد عم الأرض وجلل » 
ققام بأعر مولاه وتبتل . فأزهق الباطل وأبطل » وقاتل من جرف و بدل . صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه البررة الميرة ل 0 


5-5 م 


قا| ا ا سترى ارين 0 غير اشر ادال 
الْقَاعدين وَرَجَة » و وَعَدَ الله اللسى » وَفَضْكَ الله" 0 طََِ 0 


عه مم 


جر عظلياً * ورَجَأَتر ينه وَمققرة وَرَحمَةٍ هد ون الله عَفُوراً رَحماً ©" . 
وقال تعال 0 عْوَاك الف كن به بسخط 200 0 
0 نس المصير مم دوعا" عند او وَانَه بصار 8 ون 7 
م عم بررهى 


ا 0 إن المومنون لين إِقَاذْ كر اله وَجِلت قلوبهم 
عَلهِم يانه امم | 6 كل يوم يكو نه رن يُقيمُونَ الصَّلاة وين 


وإذا ليت 


8 


ب 


ميان رن 


َكنم وت - أولئك هم التوامنون مي درجت عند رهم ومغفرة 
ش وَرِرْقَ 17م 2 ٠‏ 

وأخرج الشيخان عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول امع ان مله 
: من آمن باللّه ورسوله » وأقام الصلاة » وصام رمضان » فإن حقا على الله أن 
يدخله الجنة . جاهد فى.سبيل الله . أو جلس فى أرضه . الت ولدفيها . قالوا : بارسول 
تنىء الناس ذلك ؟ قال : إنفى الجنة مائة درجة أعدها اله للمجاهدين فسبيله.مابين 
كل درجت نكا بدن السياء والأرض . فإذا سأتم لقاب لوه الفردوتن 4 فإنه .وي 
الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرمن » ومنه تفجر أمهار الجنة . 

وأخرج الترمذى والخام والبيبق عن عنادة ابن الصامت رضى الله عنه أزتف 
اننى صلى الله عليه وس قال : إن فى الجنة ماثة درجة بين كل درجتينكا بين السماء 


والارض » والفردوس أعلاها درجة » ومن فوقبا العرش » ومنها تفحر أنهار الحنة 
الأربعة . فإذا سأئم الله فاسالوه الفردوس .. 


وأخرج الشييخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل قال : 
إن العبد ليتكلم بالسكلمة من رضوان اله لايلق لا بالا برفعه الله بها درجات » 
وإن العبد ليتكلم بالسكلمة من سخط اله لا بلق لها بالا يبوى بها فى نار جهنم . 


وأخرج سل عن أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
ألا أدلي على ما يمحو الله به الحطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يارسول الله . قال : 
إسباغ الوضوء على اللكاره.» وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة . 
فذالم الرباط . 

وأخرج أبو داود والترمذى وصححه وابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق 
ورت لكا كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها . 

وأخرج ابن المبارك عن أب المتوكل الناجى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : إن الدرجة فى الجنة فوق الدرجة كا بين السماء والأرض » وإن العبد ليرفع 
بصره » فيامع له برق يكاد مخطف بصره . فيفزع من ذلك فيقول : ماهذا ؟ فيقال : 
هذا نور أخيك فلان . فيقول : أخى فلان كنا نعمل فى الدنيا جميماً » وقد 
فضل على" عكذا ؟ فيقال له : إنه كان أفضل منك عملا ثم يجعل فى قلبه الرضى 
حت يرضى . ٠‏ 

وأخرج أبو يعلى بسند جِيدَ عن أبى هريرة زضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : إن الرجل لتسكون له عند اله النزلة الرفيعة فا يبلشها بعمل . 
فا زال الله يبتليه بما يكره حتى يبلقها . 


وأخرج الديلئى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
إن فى الجنة درجة لا ينالها إلا أصحاب الحموم . 

وأخرج الأصبهانى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : إن فى الجنة درجة لا ينالها إلا ثلاثة : إمام عادل » وذو رحم وصول » 
وذو عيال صبور . 

وأخرج الما وصححه عن عمرة أبن جناب رضى الم عنة أن النى صل الله 

عليه وسل قال جروا براض امن الإبان )كان الرجل لازال تافل حجى 

يؤْخِر فى الجنة وإن دخلها . 

وأخرج أبو نمم عن سلمان رضى لله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال : 
مامن عبد حب أن برفع فى الدنيا درجة فارتفع . إلا وضعه الله فى الآخرة درجة 
كرننا وأطول 5 9 قرأ : 2 وللاخرة 5-5 درجت وَأ كير تفضيلاً 60 . 

وأخرج سعيدٍ ابن منصور » وابن أبى الدنيا بسند صحيح عن ابن عمر رضى 
لله غتبما قال : لاايضيب عبد من الدائنا خا إلا تقضن من درحاته عبد الله 4“ و إن 

كان علي هكرها . ظ 
ش وأخرج أحمد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إن الرجل وعبده يدخلان الجنة 
فيكون عبده ام يارب هذا كان عبدى فى الدنيا فيقال : 
إنه كان أ كثر ذ كر شه منك 

ش مد ل ل ا 
وسلِ يقول : من كان وصلة لأخيه إلى ذى سلطان» فى مبلغ بره أو مدفع مكروه رفعه 
الله فى الدرحات . 

وأخرج الحا ك6 عن أبى ابن كمب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : من سسره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عن من ظامه 
ويعط من حرمه ويصل من قطعه . 


فصل 4 

قال فى اللطائف : قال ميمون ابن مهران :لاخيرفى المياة إلا لتائب ؛ أو رجل 
يعمل فى الدرجات » يعنى أن التائب بمحو بالتوبة ما سلف من السيئات » والعامل 
يجتهد فى عاو الدرجات ومنٍ عداما فهو خاسر كا قال الله تعالى : « وَالْمصرٍ إن 
الإنسّان ( 5 خلرءالاً لذبن المنوا وتوا الصّادَات وَتَوَاصًو' بطق وَتَوَاصّوا 
بالمير » فأقدم اله سبحانه أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الأوصاف 
الأربعة » الإمان » والعمل الصال » والتواصى بالق » والتواصى بالصبر على الحق . 

فبذه السورة ميزان الأعمال يزن المؤمن بها نفسه . فيتبين له ريحه وخسرانه ؟ 
وهذا قال الشافى رحمه الله تعالى : لو فكر الناس كلهم فيها لكنفتهم . 

ا اتقدمين البى صلى الله عليه وسل فى منامه ققال ل : أو صنى » ققال 
له : من استوى يوما فبو مغبون » ومن ن كان يومه شراً من أمسه فهو ملعون » ومن 
لم يتفقد الزيادة فى عمله فبوفى نقصان ؛ ومن كان فى نقصان فالموت خير له . 

ؤم القائم بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلاخيراً » وفى دعاء الننى 
صلى الله عليه وس : الهم أجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وا موت راحة لى من 
ان خراجه مسلم ٠‏ 1 

وى الترمذى عنه صل الله عليه وس لو م : من طال 
عير : وحيق مله قيل : فأى الناس شر ؟ قال : من طال عمره وساء عمله . 

وف المستد وغيره أن نفر؟ً ثلاثة قذموا على البى ميل اله عليه وسل فأسلدوا 
وكانوا عند طلحة فبعث النى صلى الله عليه وسل بعثا » تفرج فيه أحدم فاستشهد » 
ثم بعث بعثا آخر » نفرج منهم آخر فاستشهد » ثم مات الثالث على فراشه » قال 
طلحة : فرأيتهم فى الجنة » فرأيت الذى على فراشه أمامهم » ورأيت الذى استشهد 
آكرا عليةوورابت الذئ استشهد أولهم آخرهم » فأتيت اللنى صلى الله عليه وسل » 


للداهمؤ د 


ار قال : لان ظ 


وف رؤابة قال : ا مكث هذا بعده سنئة ؟ قالوا : يل » قال : وأدرك 
رمضان فصامه ؟ قالوا : بل » قال : الور مور : بل » 
قال : فلما يينهما أبعد ما بين السماء والأرض . 


فولضي اقلت دقان ارق لاني لايق وباط فد ف قا سيل 
لله ؛ ار السلف الصالم يتأسفون عند موتهم على اتقطاع 
ش ا معاذ عند موته » وقال : إنما أبى على ظمأ المواجر » 0-5 ليل 
الشتاء » وص احمة العلماء باركب عند حلق الذذكر . 

وبى عبد الرحمن ابن الأملود عند موته وقال وا أسقاد على الصوم والصلاة 
ول يزل.يتاو القرآن ختى مات رضى الله عنه:. | 

| وبكى يزيد الرقاشى عند موته وقال : أبكى على ما يفوتتى من قيام اليل » وصيام 
النهار : ثم بى وقال : من يصلى لك يا يزيد بعدك ؟ ومن يصوم ؟ ومن يتقرب لك 
بالأعمال الصالحة ؟ ومن يتوب عنك من الذترب السالفة ؟ 

وجرزع بعضهم عند موته وقال : إنما أبكى على أن يصوم الصاتمون لله ولست 
فبهم » ويذ كر الذا كرون ولست فيهم » فذلك الذى أبكانى . 

قال بعض السلف : كل بوم يعيش فيه الؤمن غنيمة  :‏ 

قال بعضهم : بقية عمر المؤمن لاقيمة لها » يعنى أنه ينه أن يمحو فيها ماسلف 
منه من الذثوب بالنوبة » وأن يحتهد فيه فى بلوغ الدرجات العالية بالعبل الصالح » 
فأما من فرط فى بفية عمره فإنه خاسر » فإن زاد فيه من الذنوب فذلك هو 
اللبدران لبن 


قال الله تعالى : « فرت أن مَسَام” نين ثم” جاءمم ما كانوا يوعدون » ظ 
ماع عنهم مآ كآنوا ول 6 . ظ 
تلا بعض السلف هذه الآبة وى فقال : إذا جاء لوت لم يغن عن المرء 
ماكان فيه من اللذة والنعي » وفى هذا المعنى أنشد أبو العتاهية للرشيد حين بنى 
قصره واستدعى إليه ندماءه « شعرا » : | 
عش ما بدا لك سالا فى ظل شاهقة القصور 
سعى عليك بما اشتهيت لدىالرواح وفى البكور . 
فإذا النفوسن2 تقعقمت فى ضيق حشرجة الصدور 
فهناك تمل موقنا . ما كنت إلا فى 'غروز 
فى الترمذى عن أن هريرة مرفوعا » مامن ميرت عوك اندم 5 إن كان 
محسنا ندم أن لا يكون ازداد » وإن كان مسيثًا ندم أن لا يكون استعتب . إذا 
كان + سن يندم على ترك الزيادة فكيف يكون حال الب أرق فض ارق 
فى المنام ققال : ماعندناأ كثر من الندامة » وماعندك أ كثرمن الغفلة » الموى 
فى قبورهم يتحسرون على زيادة فى أعماهم بتسبيحة أوركعة » ومنهم من يسأل 
الرجعة إلى الدنيا ذلك فلا يقدرون علنها . قد جيل بيهم و بين العمل » وعلقت 
منهم الرهون » رلى. بعضهم فى المنام فقال : قدمنا على أمر علي نعل ولاتممل » 
وأنتم تعماون ولا تعلمون » والله لتسبيحة|وتسبيحتان » أو ركعة أو ركعتان فى صحيفة 
أحدنا » أحب إليه من الدنيا وماافنها » قال-الحبين وأبو النرداء : نما أنت أيام 
كلا مضى منك يوم » مضى بعضك : 
إنا. لتفرح ١‏ بالأيام تقطمها وكل يوم مضى يدّنِمن الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنما الريح والخسران فى العمل 
يام نكا طال عمره ازداد ذنبه » يام ن كلا اييض شعره بمرور الأيام » اسود 
بالأثام قلبه : 00 


لاا سد 


شيخ كير له ذنوب تعجز عن حلا المطلا 
قد بيضت شعره الليلل وسودت قلبه اللخطايا 
“كل مين اديت : آدم أخرج من الجنة يذنب واجد وا وتم تمملون “الذنوب 
وتكثرون منها وتريدون أن تدخلوا يها الجنة : 
تصل الذنوب إلى الذنوب ونريجى درج الجنان يها وفوز العابد 
وننيت أن الله أخر رج آذنا منها إلى الدنيا يذنب واحد 
الهم سانا من تُفُوسنا التى هى أقرب أعدائنا » وامئن علينا بالتوفيق بعمل إلياك 
يقربنا » وأتمم علينا تعاف انان مابه أ كرمتنا » وأدم علنا مستانك © داعا راغر 
لنا ولو الدنيا وبججيع المساين برحمتك ي! أرحم الراحمين . . 


الجد لله الذى تفرد بالوحدانية والعذلمة وهو مالك امالك » إله واحد أحد » 
فرد صمااء قيوم ليس له شبيه ولا نظير ولا مشارك » وأشهد أن لا إل إلا ال 
وحده لا شر يك له الباق وما سواه مواهالك ؛ وأكنيد أن سيدنا ولنينا تمد غيل 
ورسوله المساحى بدعوته الشرك الال ؛ وعلى آله وأصحابه الذين جدوا واحتيدوا 
فى الطاعة وأونحوا الطرق والسالك وسلم تسلها . 

قال الله تعالل : « وَسيق لين را 5 إل ل 157 ص إِذًا حاهويها 
وَفيحَت" كه قال لهم خز نتها : سَلام 2 3 َأْخْلوهًا خالدين » . 

وقال تعالى : « جَنَّاتٍ عَدْنَ مفتّحة 0 اب ) 

وأخرج الشيخان .عن سهل بن سعد رضى الله عنه 3 رسول اله صلل الله 

عليه وسل ال و لله ثمانية أبواب فبها ياب يسمى ايان لا يدخله 
(؟ - ادي الاثنام ) 


عوك 


إلا الصائمون » وفى لفظ « إن فى المئة باب يقال له الريان يدخل منه الصأمون يوم 
القيامة لا يدل معهم أحد غيرمم » يقال : أين الصاتمون ؟ فيدخاون منه » فإذا دخل 
آخرم أغلق فل يدخل منه أحد » . ش 

وأخرج الشيخان عن أبى هريرة رضى اله عنه عن رسول الله ل الله عليه وس 
قال : « من أنفق زوجين من قاله فى سبيل الله دع من أنبواب الجنة » وللجنة. . 
أبواب » فن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصيام 
دى من باب الصيام :"وم نكان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة » ومن ان 

من أهل الجباد دمى من باب الجهاد » فقال أبو بكر : با رسول الله » ما على أحد 
مرو من اما دع ؛ فبل يدْعى أحد منها كلها ؟ قال : « نعم » وأرجو إن 
تكون منهم » 1 

. قال القرطبى : قيل الدعاء من جميعها دماء تنوبه وكرام نم بدخل من لباب 
الذى غلب عليه العمل . 

وأخرج أحمد عن أبى هربرة: رضى الله عنه قال:: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : : « لكل أهل عمل باب من أ بواب الجنة يدْعَوونَ منه بذلك العمل . 

وأخرج الطبرانى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن ا ل 
« إن فى الجنة باب يقال له الضحى » فإذا كان بوم القيامة نادى مناد : أن الذين كانو 
يدعون على صلاة الضئى ؟ هذا بابيكم فادخلوا برحمة 5 اله » ٠.‏ 

وأخرج مل عن مم بن المطلي رضى للحن أن رسول اله صل لله علي وس 
قال : لاما متك من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا : شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله » إلا تدحت له أأبواب الجنةالانية 
يدخل من أيها شاء » . 

بارج الشيخان عن.عبادة بن الصامت رض لل عنه قال : قال .رسول الله 
صل الل عليه وس : « من قال أشهد أن لا إه إلا الله وحده لا شر شريك 4 وأن مما 


يود 


عبده ورسوله » وأن عسى عبد الله وابن أمته » وكلته ألقاها إلى سيم » 
وروفح منه » وأن الجنة حق » والنار حق ٠»‏ أدخله اله ورف أى أبواب الجنة 
العانية شاء. 

وأخرج أحمد والببق عن عقبة بن عبد السمى : ممت سول اه صلى الله 

عليه وسلٍ يقول #لامامن عبد عوتا اله ثلاثة من الواد لم بلغو الحنث إلا لقو 
من أبواب الجنة المانية » من أمها شاء دخل » . 

وأخرج الطبرائى عن معاذ بن جبل عن النبى صل الله عليه وسم قال 0 
مؤمناً حتى يشبعه أدخله الله بابا من أبواب المنة لا يدخله إلا من كان فثله » . 

دع أعدسزلط إن موف واف قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : ( إذا صلت اكرأة خمسها » وصامت شههرها » وحفظت فرجها » وأطاعت 
زوجبا ؛ قيل لها : ادخلى من أئ أبواب الجنة شئت ») إسناده حسن . 1 
ْ وأخرج الطبرانى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس: : « من ن له ابنتين أو أختون أو عمتون أو خالتين » وعالهن » فتِيحَتْ له 
ثمانية أيواب الجنة »6 . 1 

وأخرج وس ف فرق الس أن زسول الله صل الله 

عليه وس قال له حين بعثه إلى المن : « إنك ستأى 6 واسارت بن 

تيح الجنة » فقل : شهادة أن لا إله إلا الله » . 

وفى صميح البخارى قيل لوهب : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال : بل 
ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان ؛ فإن جنشت بممفتاح له أسنان فتح .لك » 
بلالمشعك. 000 0 
ظ وأخرج مسلم عن عتبة بن غَنوان قال : « ذكر نا أن نا ين الس اعيق 
. من. متباريع الجنة » مسيرة أربعمين سنة » وليأتين عليه بوم وهو كظيظ 
من الزحام 6. 


لسلسم 


وأخرج الطبرائى عن عبد الله بن سلام رعق أن عنه قال : قال رسول 5 
ص اله عليه وسلِ : « إن ما يبن المصراعين الحنة أربعين عاماً > وليأتين عليه 


وأخرج ابن البارك غن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : 
« للجنة ثمانية أبواب بين كل مصراعين من أبوابهاء مسيرة أربعين سنة » . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : وضعت بين يدى رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم قصعة من ريد ولمم » فتناول الذراع وكان أحب الشاة إليه » قنش 
اليشة وقال : « أنا سيد الناس يوم القيامة » ثم مهش أخرى وقال : « أنا سيد 
الناس :يوم القيامة » » فاما رأى أصحابه لا يسألونه قال : « ألا تقولون : كيف : 
بارسول الله ؟ » قالوا : كيف يارسول الله ؟ قال : « يقوم الناس ارب العالين » 
فيسمعهم الداعى وينفذم البصر » فذكر حديث الشفاعة بطوله » وقال فى آخره : 
« فأنطلق فآنى العرش » فأقم ساجداً لربى » فيقيمنى رب العالين مقاما لم يقمه 
أحداً قبل ولن. يقيمه أحداً بعدى » فأتول : « يارب» أمتى » فيقول : يا خمد » 
أدخل أمتك من لا حساب علمهم من الباب الأيمن » وم شركاء الناس فها سوى | 
ذلك من الأبواب » والذى نفس عمد بيده إن ما بين مصراعين من مصاريع 
الحنة لننا بين سكة وفخر ؛ أو عجر رمك 

وفى لفظ : « ل , ين مكة وهر » أوسا بين مسكة و بصرى» متفق 

وروى الوليد بن مسم عن خليد عن السسن 20-7 لأبِوّاب” » قال : 
أبواب ترئ . 

وذسكر يض عن حليد عن قاد فال : أبواتٍ برى ظاهرها من ياها » و باطنا 
من ظاهرهاء تتكلم وتكلم » وتفهم ما يقال لها : انفتحى انغلق . 0 


ال 


و(نيل» 

قال فق حاذى الأرواح «( وتأمل قوله سسبحاته : « نات ت عدن مفتحة لهم 
الأبوَاب” * مشّكئين .فهاً يعون فا بناركبة كُنير وشراب » . 

كنف قا سكو ورعرات امد اذا شق را ابيع 
بل تبق مفتّحة كا هى . ظ 

وأما النار فإذا دخلها أهلها أغاقت علهم أبوابها كي قال الله تعالى : « إنبا 
ع موأضدّة » أني مطبقة مغلقة غ ومنه سمى الباب « وصيداً 4 وهى مؤصدة 
: دفى عمد مدو ») قد شلك الفيك 22 للأبواب من خلفها » كالحجر العظم 
الذى مجعل خلف الباب . 20007 

. قال مقاتل : يعنى أبوابها علمهم مطبقة » فلا يفتح لحا باب ولا مخرج منها غم » 
ولا يدخل فيها روح » آلثر الأبد. 

وأيضاً فإن فى تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصر يفهم وذهابهم و إيابمم وتبوثهم 
من الجنة حيث شاءوا » ودخول الللائكة عليهم فى كل وقت بالتحف والألطاف » 
٠‏ ودخول ما يسرم عليهم ىكل وقت . 

وأضًا إشارة إلى أنها دار أمن لا محتاجون فا إلى لق البو سكاسكان 
يحتاجون إلى ذلك فى الدنيا . ش 

.قال فيه : ولما كانت الجنان درجات » بعضها فوق بعض » كانت أبوابها 

كذلك » وباب الجنة العالية فوق الجنة التى تحتها » وكلا علت الجنة » انسعت » 
فعاليها أوسع مما دونه » وسعة الباب بحسب وسع الجنة . 

ولعل هذا وجه الخلاف الذى جاء فى مسافة ما بين مصراعى الباب » فإن أبوابها 
بعضها أعلا من بعض . 


وهذه' الأمة.باب. مختض يدخلون من ذون سائر أبوابهم » أى الأم ؛ 
كا فى السندمن حديث ابن عمر عن النىصل الله عليه , وس قال: 0 
ندخاون منه الخنة » عرضه مسيرة الراكب ثلاثا » ثم |: نهم لينضغطون عليه حت 
تكاد منا كيهم تزول.. ' 

وفيه من حديث أبن هربرة عن عن النبى صلى الله عليه وس : « أتانى جبريل فأخذ 
بيدى » فأرانى باب الكنة الذى يدخل منه أمّى » الحديث. 


وقال خلف ابن هشام البزار : حدثنا أبوشهاب عن عمرو ابن قيس الملاثى » عن 
أى إسحاق » عن عاصم ابن حمزة » عن على ابن أبى طالب قال ؛ « إن أبواب المنة 
هكذا بعضهها فوق بعض . ثم قرأ «حَتّ إذَا جاهوهاً وفتحت أبوام) » إذا م عندهاء 
بشجرة فى أصلها عينان تحريان 4؛ فبشر بون من إحداهما ؛ فلا تتا 0 
ولاأذّى إلا رمه » وينتسلون من الأخرى فتجرى عليهم أ تر 8 
لاورس ظ ولا تغير أبشارمم بعد هذا أبدا » ثم قرأ طبعم' م 
خاليين » فيدخل الرجل وهو يعرف مازله » وتتلقاهم الولدان فستبشرون إروثيتهم 
كا يستبشر الأهل بالخم يقدم من الغيبة ؛ فينطلقون | إل أزواجهم ؛ ؟ فيخبرونهم 
معايتتهم فتقول : « أنت رأيته ؟ ! فتقوم إلى الباب . فيدخل إلى ببته فيتكى» إلى 
سريره فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ ؛ ؛ م ينظر فى أخضر 
وأحمر وأصفر ؛ ؛ ثم بنع رأنه إلى تمك ينه ؛ افولا أنه اق ل , لإاتع بصره ) 
فيقول : : امد ان الى عدا لهذا وما كن لتبتدى لؤلا أَنْ عَدَا الله » .. 
قال فى « الاطائف » لما عبط آم من الجنة بى متاك التاغل فيا بزو 
ثلاثمائة عام » » وحىّ له ذلك » لأنه كان فى دار » لآ يجو فيا وَلآ يمرَى » 
ولايظما فيها ولا يضحى . ش ش 
ذاما نزل إلى الأرض »أصابه ذلك كله . . 


لكان 4 ا 


وكان إذا رأى جبريل عليه السلام يتذكر برؤيته تلك المعاهد » فيشتد بكاؤه 
حتى يبكى جبريل عليه السلام لبكائه ويقول له : ما هذا البكاء يا آذم ؟ فيقول : 
وكيف لا أبى على أصوات الملائكة حول العرش ؟ 
وبروى أنهقال ولده : كنا نسلا من نسل السماء» خلقنا كلقتهم » وغذينا 
بغذائهم ؛ فسبانا عدونا إبليس » فليس لنا فرح ولا راحة إل اهم اننا حت ترد 
إلى الدار القى خرجنا منها ( شعراً ) . 
فى *: على جنات عدن: فإنبا منازلك لول وقها م 
ولكننا سَى العدو نفل ترى2 نعود إلى أو طائتا 03 
٠‏ الماظهرت فضائل آم عليه السنلام على الخلائق بسجود الملائكة وتعليمه 
الأسماء كلها فكان يتىه اللائكة كلها وهم طون له كاستاع التعلم من | 
معلمه » حتى أقروا بالعجز عن عامه » وأقروا له بالفضل » وأسكن هو وزوجته الجنة ؛ 
ظير المسد من إبليس اللمين » وسعى فى الأذئ . فا زال نحتال على آدم فى سبب 
إخراجه من الجنة » وما فهم الأبله أن آدْم إذا خرج منها كلت فضائله نم عاد إلى 
الجنة غلى أ كل من حاله الأول . ْ 
وإِنما أهلك إبلسن العحب بنفسه ؛ وأذلك قال « أن حَدُ م » وإنما كات 
فضائل آدْم باعترافه على نفسه دل ري نا أنفسا إن" تف لا وَيَرْحنا 
نكوي من الْدَاسِرن » . 
احذروا هذا العدو » الذى أخرج أبام من الجنة » فإنه ساع 00 
إلبها بكل سيب » والعداوة يبد و ينه قديمة . 
فإنه ما أخرج من النة وظرد يمن المروة إلا سببتكيره على أبيم » وامتداعه 
من السجود لهك أمر به ؟ فأيس من الرحمة ».ومن العود إلى الجنة وتحقق خلوده 
فى النار اليو مدال ا حمل ارق الم رصمو لترده بر 
قن بمادونه » من الفسوق والعصيان . 


اخ للك 


وقد حفر 00 » وقد أعذر من اندو 0 ار كذ سي ادم 
ل بعد الشيطان كن ١‏ أخرج أو" من ) اَم ). ْ 


ظ الع عرف ربه ا » وعرف عدوه فأطاعه « أفتسَخذونه وَدْريَيَه” 

الي من دون َم عدو 1 بن لظامين دل 6 : 

رعى الله من وى و إن كان إفارعى حفظنا له ا القدم فضيّما 

وصاحب قوم كنت" أنهاه عنهم ' وحقك ما أبقيت للصلح مو 
اللهم ردنا إليكء بفضلك ور متك »ووفقنا للإقبال عليك » والاشتغال بخدمتك» 

واغفر لناولوالدثيا ولجيع المسلمين ء برحمتاك با أرحم الراحمين . 


| ل الباب الرابع : فى حائط الجنة وآرضها وترابها وحصبائها 4 


لد لله الذى جاد علينا بأجود الفضل ؛ وعاد.علينا جوده من بعد كن قبل » 
وهدانا ‏ بتوفيقه ‏ إلى السبيل السهل » وجعلنا من أمة حياعه رول صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحاب عدد القطر والوبل . 
فسبحانه من مقدس قدوس » خضءت للاله الأعقاب والرقاب والرءوس » 
وبكت من خشيته العيون » وزاكت معرفته النفوس » واستوى فى عبوديته الرئيس 
والمرءوس » وهو السك العدل » تحت برحمته الأفراح » واتمحت بنعمته الأتراح » 


خم 


وسحتث - برعبه - جذون ى بالغمئض شحاح 2 وصحّت بقر به أرواح » ولدى 
مشاهدته طاب لما المراح » وغدابيب سا سكر محبته وراح » فتقمصت بالذل 
وارتدت بالوصل . 

محتدة عل توالى أمدادة » ونشسكره على التطهير من.لوث بعاده . 

ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له فى مراده » فلا مذل لمن أعز عر 
ان أذل . 


ونشهد أن سهد نا تمداً عبده ورسوله المشرف مخطابه » المعظم قدره له فى كتابه » 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه » ومن ممسك بأسبابه » وتنسك بمحبته فى ذهابه 
وإيابه » وسلك.على طريقه أوضح السنبل ؛ وس نسلما. 

أخرج أمد » والترمذى » وابن حبان » والببيق عن أبى همريرة رضى الله عنه 
قال : قلناء يا رسول الله » حدثنآ عن الجنة ما بناؤها ؟ قال : « لبنة من ذهب » 
ولبنة من فضة » وحصتَوها اللؤلؤ والياقفوت ؛“وملاطرا السك » وترابها الزعفران » 
من دشخلهاء ينعم لا ببأس ».وتمخلر لا يموت ؟ لاتيل ثيابه » ولايففى شبابه » . 

وأخرج البزار والبمبق » عن أبن سعيد رغى الله عنه عن رسول الله صلى الله 

عليه وسل قال : : « إن له عاط عاط الل لبا ين ذف وازاينة لن تنا "م 
شقق فيها الأنهار » ؤغرس فبها.الأشجار سيك إلى حسنها قالت : 
طوباك منازل الملوك. 0 

وأخرج ابن أبى الذنيا بسند جيد » وأبو الشيخ عن أبى زميل : أنه يال ابن 
عباس : «ما أرّض الجنة؟ قال مزئرة نينا من فنة + كنا مرا » 

قال : فقلت ما نورها؟ قال فا رأيت الساعة الح يكون فيها طلوع الشمس ؟ 
.فذلك نورها ؛ إلا أنه ليس فيها ثمس ولازمهرير » .. ش 
٠‏ .قلت :فا أنها رها؟ أفى أخدود ؟ قال :دلا» ولكنا تجرى على وجه الأرض 

لاتفيض شهاء ولاهاهنا» . 
اقلت؛: محلل الجنة ؟ قال :«فيها الشجر» » فمها ثم ركأنه الرمان ..فإذا أراد وله : 
اله منها كسوة » اتحدرت إليه من أغصانها » فانفلقت له عن سبعين خلة » ألوان 
٠‏ بعد ألوان . ثم تستطبق فترجم كا كانت ». 
وأخرج أبو نعيم عن سعيد نن جبيرقال:: أرض الجنة من فضة . 


وأخرج ابن أبى الدنيا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وس 


قال : أرض الجنة بيضاء » وعرصتها صخور الكافور » وقد أحاط بها السك مثل ظ 
كتبآن الرمل ؛ فبها أنهار مطردة ؛ فيجتمع فبها أهل الجنة ؛ أولهم وآخرم » 
فيتعارفون . فييمث الله تعالى ري الرحمة » فتبييج عليهم السك » فبرجع الرجل إلى 
زوجته وقد ازداد حسنا وطيبا » فتقول المرع ب طم ارا لاي 
وأنابك الآن أشد إيجاياً . 

وروى أبو بكر ابن مردويه منحديث الحسن عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
سل رسول الله صلى الله عليه وس عن الجنة ققال : «من يدخل الجنة بحيا لوت » 
وينعم لا يبأس » لا تبل ثيابه » ولايفنى شبابه.» قيل : يا رسول الله : كيف 
بناؤها ؟ قال اوقا معيو رد بو ا روبلا طياحاك اذل اارعكازها 
اللؤلؤ والياقوت » وترابها الزعفران » . 

وفى“الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال :كان أبوذد 
يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « أدخلت الجنة » فإذا فيها جنابذ 
اللؤلؤ» و إذا ثرابهاء السك . 

وروى مسلم فى صحيحه من حديثُ حماد اءن سامة عن أَبى سعيد المدرى رضى 
لله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وس كال ابن صائد عن تربة الجنة فقال : 
ااجرمكة مضاء متك غالس فال رسول لله صلى الله عليه وس : صدق » 
وزقاة عن ف كر بن أبىشيبة عن أبىأسامة عن الج ريرى عن أبى تقر أن ان صياد 
سال النى صل الله عليه وس عن تربة الجنة ققال : درمكة بيضأء مسك خالص » . 

قال : فى « حادى الأرواح » : نهذه ثلاث صفات ف تنربتها ». لا تعارض 

فذهبت طائفة من السلف إلى أن تر بتها متضمنة للنوعين . المسك» والزعفران . 

قال أبو بكر ابن أبى شيبة : حدثنا تمد ابن أبى عبيدة عن أبيه عن الأعش » 
عن مالك ابن الحارث قال : قال مغيث بن سممى : الجنة ثراءها المسك والزعفران . 


سسا لد 


. ومحتمل معنيين آخرين . 
أحدها أن يكرن الترليامن زعنزاق اذا عه بالماء صار مسسكا » والطين 
بسمى تايا » ويدل عل هذا قوله ‏ فى اللفظ الآخر : ملاطها المسك ؟. والملاط الطين » 
ويدل عليه أن فى حديث العلاء بن زياد : ترامها الزعفران » .وطينها السك . , 
اما كانت طينتها طيبة وماؤها 3 »فإذا نشم أحدها إلى الآخر حدث لما 
طبن اخ فما ني ا 
والمعنى الثانى : يكون زعفراناً باعتبار اللون.» مسكا باعتبار الرأئحة » وهذا من 
أحسن شىء ؛يكون البهحة والإش, اق فى لون الزعفران » والرائحة فى رانحة المسك . 
وكذلك تشببهبا بالدرمك » وهو الخيز الصانى الذى يضرب لونه إلى“ صفرة 
مع لينها ونعومتها . اا ش 
وَهذا مسو ها ستيان بن فتينة عق ان أن عي عن عاطق + أرضن اللنة 
من فطنة » وثرامها مسلك » فاللون فى البياض لون الفضة ء والرائحة رائحة “لسك . 
(فصل4 
قال فى « اللطائف » فى قوله صل الله عليه وسلم لأبى هريرة حين سأله عن بناء 
الجنة فقال : « لبنة من ذهب ولبنة من فضة » : محتمل أن للزاة. اة قصوونيا 
ودؤرها و عل أن توافيه اء عالط وم ها' اليل امو ا 0 
وفى مسند البزار عن أبى سعيد مرفوعا : خاق الله الجنة لبنة من فضة ولبئة من 
ذهبء وملاطها السك » فقال لها : تكلمى » فقالت : « قد فلح الموامنون » 
فقالت الملائكة : طوبى لك » مزل الملوك . ١‏ 
ا وتما يبين أن المراد ببناء الجنة فى الحديث » بناء سورها الحيط بها » ما روى 
عن أبى موسى مرفوعا أو موقوفا : جنتان من ذهب للمقربين » وجنتان من فضة 
لأصحاب المين . ظ ْ 


وخرج ابن أبى الدنيا من حديث أنس عرفوعا : خلق الله جنة عدن بيده . لبئة 
من درة بيضاء » ولبنة منياقوتة حمراء » ولبنة منز برجدة خضراء » ملاطها السك » 
وعصيازها لزاوع حيدم الزعيران » ثم قال لها : انطق » » قالت : « قد أفتح 
الواميون » قال : وعزنى وجلالي لا يجاورنى فيك مخيل ٠.‏ 

وروى عطية عن أبى سعيد قال : إن الله خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء » ثم 
قال لها : تزتينى » فتزينت » ثم قال لها : تكلمى » قالت : طوبى لمن رضيت عنه 
م أطبقهاوعاقها بالعرش . فعى تفتح فى كل سحر » فذلك برد انحر 

وفى قوله صلى اله عليه وس : « من يدخلها شن ايان ؛ ومخلد لاعوت » 
لاقل ييا بهم » ولا يفنى شبابهم » إشارة إلى بقاء الجنة » وبقاء جميم مافيها من. 
النعيي » ؛ وأن صفات أهلها السكاملة من الشباب لاتغير أبداً » م الى علييم 
فخ النياتا لأثيل ابد 

ال 0 لقوه عز وجل : « وَجَنَّات طم 

فها نعي" ميم ») » وقوله تعالل 00 وَظا » » وقوله حل ذ كره : 
10 فيها أبداً 6. 

وفما ذ كره وطل ال روس قطنا دن دغل الل ير بض بذم الدنيا الفانية 
فإنه من يدخلها وإن نعم فيه فإنه يبأس» ومن أقم فيه فإنه عرزت ولا قد وشو 
شيابه » وتبلى ثيابه . 

هذا لتر نش يزم اانا وضالما بدح لخر »روسن و بقائباك 
قال تعالى : » زين : نس حب وات من النساء وان » والَِرِ لطر 
من الح وَل . 2 ويل الْسُومّة 3 وَالأنمام وخر ذلك ماع | اليا 
لديا » وَاللَه عنده حسن الاب # قل ١‏ أَوْكبشكُم بخر 9 ؛ فيكم للذين” 
ا عي رسكم حاتت تَزى م 2 ] تحنتما الأنها ايد بن" فذقا طهر 
وَرَصْوَان من الله وا بصار بالعباد 6. 


سبا ي# بم 


وقال تعال م ع عل يا الدنيا قاد 1 86 ف 7 السّماء واختلط به 
26 رضن 35 3 كل الما س وَالنعام > سح د عدت الأرمل وخرفها» 
وم ا 013 ”ي 


اماه ماس وم هه 
ا ا 


0 درون 0 أعررنا ليلا أو مسار 
فى الاين ٠‏ كَذَلِكَ ا ” :الذيات د لقومر 


ا 
-.6 
1 
َ 0-0 


م قال : « وان دعو إلى دار التلآم » وَيْدِى من يناه إلى صراطر 
ل اوسا ب عع ابعر 


0 حتنوا المنتى » وزيادة» ولا يدغق و جوثهم كرولا داك 


أوائك أصحاب” الحنة وم فيها خالدون ١‏ . 
سمس عر 5 بمو ام 3 


قال عز وجل.: < وما هزم لحيَاة الدنيًا إلا لهو ولعب وَإِنَ الدَاَ الآخرّة 
مي يوان كنا 5 


هه 


ءٍ- 5 0 42 ع 
3 ف الأسوَالو والأولا د ككل عي أعحبَ 528 نه ميج 


لم ل 
ا 


اقتراه مصفرأ 2 ون ان : و فى الأخر ا _ شر" من 


آهل ل مل ابر 


للم وَرِصوَان وما الْيَادُ الدئيَا إل متاع العرور * سَابقوا ل 2 
من ور رضن السّماء ٠‏ وَالأرْضٍٍ . عدت للذين آمنوا 
بار ورسلي ب أب 

وقال تعالى مخبراً عن, موّمن آل فرعون أنه قال لقونه 01 هزم 


ماع وَإنَّ الآخرة ه دَارْ الْقرار» . 
لقم ا يتمتع به صاحبه برهة م يتقطع ويفنى . 
قاعييت الدنيا بأ كثر من ذ كر فنائها » وتقلّب أحوانها : وهو أدل دليل على 


انقضائها وزوالها » فتتبدل صحتها بالسقم » ووجودها بالعدم » وشبييتها بالهرم » 


سنا وثم سم 


ونعيمها بالبؤس + وحياتها بالموت » فتفارق الأجسام النفوس' » وعمارتها بالخراب» 
واجماعها بفرقة الأحات » 
قال بعض السلف فى بوم عيد وقد نظر إلى كثرة لاورز لذن : هل ترون 
الأخرة تبل ولا يأ كله الدود غداً . 
كان الإمام أحمد يقول 50 
وفى الحديث : تحبا لمن رآى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها . 
قال الحسن : إن اللوت فضح الدنيا فلم يدع لذى لب بها فرحا . 
وقال مطرف : إن هذا الموت قد أفسد على أهل التي تعيمهم » دم 
موك 0 
ا 500 
عيوب الدنيا بادية » وهى بغيرها ومواعظها دنادية اولك حبها ثى ا 
فلا يسمع محبها نداها ولا يرى كشفها للغير و | إنذاها شعرا . 
قد نادت الدنيا على نفسها لو كان فى العام من 5 
1 والوه العصير أفنيته وجامعر بدذت ما مجمسع 


0 ن الجنة » وعد العود إليها » هو ومن آمن: من ذريته » 

تبع الرسل. ٠‏ 

50 وتعالى : « ياب ادم إن أي ا 6 0 

ش 0 آاني قن انق وَأطْلّح َلآ حَوْف” علي ولا هم رون 4 
فلييشرالؤمنون أن لم الجنة هى | إقطاعيم» وقد وصل منشور الإقطاع مع جربل ١‏ 

إلى مد صلى الله عليه 0 0 وَبَشْرٍ اللإينَ آمنوا ناوا الصّالحَات أن م 

جنات جر ع مين تنبا الأمبار » . ١‏ ش 
وللؤمنون فى دار الدنيانى سقر جهاد يجاهدون فيه التفوس والموى » فإذا انقضى 


لسلسمب 


سر الجهاد عادوا إلى وطنهم الأول الذ ىكانوا فيه صلب آم . تكفل الله للمحاهد 
اسيل أن برده إلى وطنه بما نال من أخر أو قمية : : شعرأ.. 


والذى بالبعد والبين بلانى 
عبذا أهل الى هن ساححع 
كلاءرمت سنننواً عنهم 
أحسد الطير إذا طار إلى 
أتمنى 5 ق"أصتسيين! 
لا تزيدوق غرافاً 7 


ذهب الدهى وم أجنا 8 


باخليلَ احفظا.عبدى الذى 
واذ كرات مثل ذ كرى لم 
وَلبثألا من" أنا أهنواة على 


ما لتر تَ 0 إلاشحاق 


شفنى الشوق إلمهم و راان 
جذب الشوق إلمهم بعناتى 
أرضهم أو قلمت للطيرارتف 
يحومم لو أنتى أعطى الأمانى 
حل لمن بعدم ماقد كفالق 
وتقضى ى مني زمالى 
خنما قبل النوى عاهدتالى 
ومن الإنصاف أن لا تنسيانى 


الهم نزه قلو بنا عن التعلق من دوك » واجلها من قوم تح و يبوك » 
واغفر الاا رت سدم ا 


4 الباب الخامس : فى غرف الجنة وقصورها و بيوتها ومسا كنها‎ ١! 
الجد لله المتعللى عن الأضداد والأنداء » والاباء والأزواج » والأولاد والأمثال»‎ 
والأشباه » الرب المنعم البارى” المصور » الإله الوكيل » الكفيل الرقيب » القريب‎ 
الجيب من دعاه » رب المغارب والمشارق » خالق الإنسان « من ماء دافق » ومقويه‎ 
بالأ كف والمرافق » والسوق والأنفاذ » والصدور والرءوس والأفواه فسيحان من‎ 
أدمع عيوتا » وأنبع عيوتاً » وأنزل ْنا » وأذهب حزن وأجرى فيوضا » وأزال‎ . 
: غموضاً ؛ وحم لمن شاء خاشاء م وغل مق الع ' ما شاء وأمكاه‎ 


سس لدم 


ول شيل 2 ماكر فلل لوا و سه وتوا وووالقرقة اله نشوا ادق 
لسرا اوسن سين أج قوا: ٠‏ يوق عر مرق عر توا تواالقاء عليه 1 
ققالوا ‏ حين هم فى سوح حبه قالوا » ومن سكر ذ كره مالوا ‏ : إن الحدى هداه . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له فى الخلق والأمر » والنفم والضر » 
والخير والشر » وتقلب الدهر فكل بقضاه . 
ْ وكيك أن ميقا عدا عيده وزتنولة وحبيبه وخايله ع الله عليه وعلى ١‏ آله 
مداو افق ا رو ولاه وس قا 

قال الله تعالى : « لكن اين انها ريم لمم غراف من َوْقهَا غرف 
رمه رع من تحتها الأنبار » » وقال تعالى : « وهم امات أمنون 2 
وقال تعالى : « ومسا كن طيّبَة فى جَنّاتٍ عَدْن »© . 

وأخرج الشيخان عن أ سعيد الخدرى رضى لله عنه عن النى ص الله 
عليه وس قال : « إن أهل الجنة ليتراةوان أهل الغرف فوقهم كا تراءون الكوكب 
الغائرفى الأفق من المشرق أو من الغرب » لتفاضل ما يينهم » . 

قالوا : يا رسول اله » تلك منازل الأنبياء لا يبلنها غيرهم ؟ 

قال رمنول الله صل اله عليه وس : ل لالع لع لبف ا » رجال آمُنوا 
الله وصدقوا المرساين » . ْ | 

وأخرع أحد واللخا 5 وصححه ع ابن عمر, رضى اله عنه عن رسول 
صلى الله عليه وس قال 00 إن فى المنة غرفا برى ظاهرها من اللنباء بوباطنها من 
٠‏ ظاهرها» قالوا : لمن بارسول الله ؟ قال: «لمن أطاب السكلام» وأطعم الطعام؛ وباب 
. قاثتا والناس نيام . | 

وأعرج أحمد عن 3 مالك الأشعرى رغى الله عنه قال : قال رسول اله 
صلى الله عليه وس : « إن فى الجنة غرف برى ظاهرها من باطنها » و باطنها من 


ظاهرها ؛ أعدها الله لمن أطعم الطعام » وألان حدم ظ اع الما ٠»‏ وضبل 
والناس انيام »6 . 

وأخرج 00000 رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « إن فى النة لَمَْكا » فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه 
اما خلفها » فإ نكان خلفهاء لم يخف عليه ما فيها » . ١‏ 

قيل: لمن هى با رشول الله ؟: ' 

. قال : «لمن أطاب السكلام » وواصل الصيام » وأطعم الطعام » وأفئى السلام » 
وصلى والناس نيام 6. 

قيل : وما طيب الكلام ؟ 

قال » « سبحان الله » والجد لله » ولا إله إلا الله » والله أ كير » فإنها تق يوم 
«القيانة ولا دياك » ومجنبات » ومعقبات 6 . 

| قيل : فا وصال الضيام 1 

قال: «من صام شهر رمضان ثم أدرك شهر ركان فاه 4 

قيل : شا إطعام الطعام: ؟ قال : « هن قات عياله » . 

قيل : فا إفشاء السلام ؟ قال : « مصاغة أخيك ونحيته » . 

قيل : وما الصلاة والناس نيام ؟ قال : « صلاة العشاء الآخرة » . 

وأخرج أبو نبي عن أبى جعفر فى قوله تعالى : « أولئك مَوْنَ التاق با 
صَبرُوا » قال : على الفقر فى دار الدنيا . 

00 ابن المبارك » والطبرانى » وأبو الشيخ ان عران سين 
وأبى هربرة رضى الله عنهما قالا : سئل رسول الله صلى الله عليه وس عن هذه الآية 
« وَمسَاركن” ط طب في جنات عَدْنِ » قال : « قصر من لوْلوؤة ؛ فى ذلك القصر 


عدون دار زو لائرقة توا 4 1 3ل سيفو ينا من رف ا 
(؟ س حادى الاثنام ) 


ل ع# سم 


فى كل يبت سر نر » على كل سرير سبعون فراش من كل لون » على كل 
فراش زوجة من المور العين » فىكل بيت سبعون مائدة » على كل مائدة سبعون 
لوناً من الطعام » فى كل بدت سبعون وصيفاً ووصيفة » ويعطى الؤمن. من القوة 
ما يأتى على ذلك كله أجمع » : 

وأخرج هناد عن عبيد بن عمير قال : قال رسول لله صل اله عايه وس : « إن 
أدنى أهل الجنة منزلا لرجل له'دار من لؤلؤة واحدة » غرفها وأبوابها منها » . 

وأخرج هناد بن أب الدنيا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : دار الؤمن 
فى الجنة من لؤلؤة وسطبا شحرة تنبت الحلل » يأخذ باصبعيه سبعين حلة ممنطقة 
بالاؤلؤ والمرجان . 

وأخرج أحمد بسند صحيح عن أبى سعيد الللدرى 50 قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « إن المتحابين فى الله لترّى غرفهم فى الجنة 
كالكوكب الطالع الشرق أو النزبى » فيقال : من هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء 
المتحابون فى الله عل وجل » . ش ٠‏ 

وأخرج الطبرانى عن بريدة عن النبى صل الله عليه وسلِ قال : « إن فى الجنة 
غرقاً برى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » أعدها الله لمتحايين فيه » . 
والممزاورين فيه » والمتباذلين فيه » . 

وأخرج الشيخان عن عثان بن عفان رضى لله عنه عن ان صلى الله عليه وس 
قال : « من بنى لله مسجداً يبتفى به وجه الله تعالى » بنى اله له يتا فى الجنة » . 

وأخرج البزار والبييق » عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسيم 
قال : « إن صليت الضحى اثنتى عشرة ركعة » بنى الله لك بيتا فى الجنة » . 

وأخرج ابن ماجه عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل قال ؛ 
« من أخرج أذ من الممجد » نى الله يا فى الجبة » 


جد عد 


. وأخرج مسل عن أم حبيبة رضى ا 
عليه وسلم يقول : « من صل اثنتى عشرة ركعة تطوعا فى يوم وليلة » بنى له بهن 
يت فى الجنة » . زاد المام : « أريع ر ت قبل الظبر » وركعتين بعدها » 

وركعتين قبل العصر » وركعتين بعد المغرب » وركعتين قبل الصبح » . 

وأخرج ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 

عايه ود : 9 من صل بين امخرب والعشاء عثبر ين ركمة » بنى الله له بيثا 
فى الجنة »© . ١‏ 

وأخرج ابن الميارك وخ ارتو ارك : أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : « من ر عشر ركعات. بين المغرب والعشاء » بنى الله له قضراً 
فى الجبة © . 

قال هر بن الات وكق: الل مله + 00 سكا لطتورزنا ال 4ن 
أكثر وأفضل » . ظ 

وأخرج الترمذى » وابن ماجه » وابن أبى الدنيا ء والحا؟ وسمحه » عن عمر بن 
امطاب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس قال: « من دخل السوق 
فقال : لا إله إلا الله وحده لااشريك لهء له الملك » وله الجد » بحى ويعيت » 
وهو حى لا يبوت »«بيده امير » وه وعلى كل شىء قدير . كتب الله له ألف ألف . 
ظ حسنة » ونحا عنه ألف ألف سيئة » ورفعله أل ف ألفدرجة » وبنى له بين فى الجنة » . 

وأخرج أبو يعلى. عن أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله عنها قالت : قال 
سول الله صل الله عليه وس 0 أربع ركعات قبل العصر بنى الله 
له بنتافى الخنة . 

وأخرج البزار عن عائشة 0 أن ان مل الله عليه وس قال : 
ا ا ٠.‏ قال أيكم شيّم جناز 5 ؟» 
قال أبو بكر : أنا . قال : « أي 0 


ا تك 


قال : « يم أطعم مسكيناً؟ » قال أبو بكر: أنا . قال : « من كانت له هذه ب له 
بمت” فى الجنة » . | 

ا الطبرانى » والأصهانى » عن أبى أمامة رضى ا ل 
رسول الله صلى اله عليه وس : « من قرأ سم فى ليلة الجعة » 
أو يوم الجعة » بنى الله له بدا فى المنة » . 

وأخرج الترمذى عن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلِ : « إذا مات ولد العبد قال الله لملاْكته قبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون : 
نعم ٠‏ فيقول اكبضم عرو لؤااه 1 فتواون»: نم ٠‏ فيقول :مادا قال عبذى ؟ فيقواون: 
حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا لعبدى ببثا فى الجنة » وسموه بت الجد » . 

وأخرج الدارى عن سعيد بن المسيب :أن النى صلى الله عليه وس قال : . 
« من قرأ قل هوالله أحد عشر مرات » بنى له قصر فى الجنة .» ومن قرأها عشرين 
مرة » بنى له قصران ف الجنة » ومن قرأها ثلاثين » بنى له ثلاث قصور فى الجنة » . 
. قال عمر بن الطاب : إذاً تكثر قصورنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
الله « أوسع من ذلك © . 


لإفصسلغ 


قال فى « اللطائف» : قال بعض السلف ار الى باسكا فنا 
أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء » فيقال لم » فيقولون : حتى تأتينا تفقة : 

وعن الحسن أنه قال : الملائكة يعملون لبنى آدْم فى الجنان » يغرسون و يبنون » 
فربما أمسكوا فيقال للم : قد أمسكمم » فيقولون : حت تأتينا النفقات . 

عل المتن منرم داق اعرباى نعل العمل 

أرض الجنة اليوم قيعان » والأعمال الصالمة لها بنيان » بها تبنى القصور » وتغرس 
أرض الجنان ؛ فإذا تكامل الغراس والبنيان » انتقل إليه السكان . 


اب"#ه هبام ده 


رأى بعض الصالمين فى منامه قائلا يقول له : قد أمرنا بالفراغ من بناء دارك » 
وأسمها دار السرور » فأبشر » وقد أعرنا بتبخيرها وتزيينها » مان 
سبعة أيام . 

| لكان بد سيم ألم مات ف ف الام تقال + : أذخات فى دار السرور فلا 
تسأل عما فمها + ول السترم إذا حل به المطيع . 
ورأى بعضهم كأنه أدخل الجنة » وعرض عليه منازله وأزواجه . فاما أراد 
أن يخرج » » تعلق به أزواجه وقالوا له : بالله حسن عيك ؛ فكلا حسّنْت علك » 
ازددنا ‏ نحن عا . 

العاملون اليوم يسلفون رءوس ان الأعمال فيا 7* نشتهى الأنفس » وتلذ الأعين 
إلى أجل يوم الرزيد » فى سوق الجنة » فإذا حل الأجل » دخاوا السوق » لحُملوا منه. 
ماشاءوا بغير تقد تمن » على قدر ما سلف من تعجيل رأس مال السلف © لكن 
بغير مكيال ولا ميزان . 00 م 

فيامن عم أن يلف اليوم إلى ذلك الموسم ؛؟ حل بتقبييض رأس امال 6 فإن 
ا 

اش ذلك السوق الذى هو موعد المزيد 1 اليب 
٠‏ فى الحديث . إن الجنة تقول : يارب » اكتنى بأهلى و : عا وعدتنى » فقد كثر 
حريرى وإستبرق » وسندمى ولؤلؤى » ومرجانى وفضتى » وذهبى وأباريق » وخخرى 
وعسلى ولبنى فائتتى بأهلى وما وعدتنى . ا 

قال عون ابن عبد الله بن عتبة بق فاك من كان قبلنا مدينة فتوثئق 
بنائها متت مانا ودعا الناس | إلنه: وأقند. عل أبوانها نايا 2 3 
خرج هرات عي ؟ فيقولون :لا » حتى إذا جاء فى آخر الناس قوم عليهم 
أكسية » فسألرمم : ا 0 : عيبين.. قال : وما هما ؟ قالو : مخرب 
ويموت صاحبهأ : ْ ٠‏ 


0 


قال : أفتعلمون دارا لامرب ولا يموت صاحما ؟ الوا : نعم . قال : وما هى ؟ 
قالوا : الخنة . 
قال : فدعوه فاستجاب لم وانخلم من ملكه وتعبد معهم . 
خدث عون ببذا الحديث عير بن عبد العزيز فوقع منه موقعا » حتى هم أن مخلم 
نفسه من اللاث. فأتاه ابن عمه مسمة فقال: اتق الله يا أمير المؤمنين فى أمة تمد صل الله 
و 5 . 7ج ع 
عليه وسل » فو الله إن فعلت ليقتتان بأسيافهم 
قال : ويحك بامساهة » حملت مالا أطيق . وجعل برددها » ومسامة نناشده 
أنَدَانٌ العارفين فى الدنيا وقاو مهم فى الآخرة 0 را 6 : 
جسمى معى غير أن الروح عند الجر فى غربة والروح فى 5 
لله من لطف وحكة » فى إهباط آم إلى الأرض . 
ولا تزوله » لما ظهر جباد الجاهدين » واجتهاد العابدين 5 » ولا 
صعدت زفرات أتفاس التائبين ع ولا زلت قطرة دموع المنبين . 
ب آدم إن كنت أهبطت إلى الأرض من دار القرب » فإنى أجيب دعوة 
الداعى إذا دعان : 
إن كان حصل لك بالإخراج من الجنة كسر ء فإنى عند النكسرة قلومهم 
000 ْ 
نكن فاتك فى السماء ٠‏ زجل المسبحين » فقل 00 001 
المذنبين » زجل المسبحين ربا يشو به الافتخار» وأنيق الدضيق بريته الاتكيان: 
سبحان من ن إذا لطف بعبدهة ناخ و اسار و]زا عد لعا تنفعه كثرة :اجتباده : 
لقن ندم حجته وألق إليه ما تمبل به توبته 2 تلق 51م من رب كَلَآتٍ 
فتَآب> عَلِيةٍ «( وطرد إبلس بعد. طول خلمته 6 فصار عمله هباء منثوراً قال : 
0 اخراس” منها كَإنَ ريه إن ليك الأفنة إلى يوام ادبن 0" 


إذا وضع عدله على عبد ؛ ل تبق له حسنة » وإذا بسط فضله على عبد » لم تبق 
عليه سيئة( شعرا) ظ 
#ععلى ويمتم ما يشاء كا يشا وهباته” ليست تقارنها الرشأ 
ظهر فضل آذم على الخلائق العم » وكان الع لا يكل بدون العمل ممقتضاه . 
ودار الجنة ليست دار عمل ومجاهدة ؛ إما فى دار نعي ومشاهدة . 
قيل له : يا آدم اهبط إلى .رياط الجباد » وصابر جنود الموى بالجد والاجتهاد» 
وَاذْر دموع الأسف على البعاد » فكأنك على العيش الماضى وقد عاد على أ كل 
من ذلك المعتاد ( شعرا ) ٠‏ 
انشاغلم” عنا بصحبة غسيرنا وأبديتم الحجران ما هكذا كنا 
وأقسمتم أن لا نحولوا عن الموى للم عن العهد القديم ؤماحلنا 
ليالى كنا نشتفى من وصالكم . وقلى إلى تلك الليالى قد حْنًا 
اللهم يامن ستر الزلات. » وغفر السيثات » وأبدلها حسنات » أجر نا من مكرك » 
وزينا بذكرك » واستعملنا فى أمرك ووفقنا لشكرك» واغفر لنا ولو الدينا » وببيع 
المسامين؛ برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين . 


4 البات السادس : فى رائحة الجنة‎ ١ 


الجد لله منزل الآيات البينات: » ومبين المأمورات المعينات ». ومعين مبهمات 
النبياث » ومصور الكليات واللوئيات » ومظبر الجليات المرادة. واللحفيات » 
ومفضل الأحوال السنيات » ومحسن الوقوف على قطوف جنات هبات القربات . 

فسبحان من أدرسحاب النور الفائض الحبور » على من غردت قلو بهم بذ كر 
محبوبهم أعجب من تغريد الطيور » فى الأصائل والبكور » وكان كل منها صتخيحا 
لأنه مكسور » وهو عند المنتكسرة قلوبهم من أجله فى جميع الأوقات . 


دوجم لد 


حمذه حمد المتطهرين بماء الدموع من دنس الوقوع فى الخالفات . 

وتشيك أن اله إل ال وحده لا شريك له » المرشد إلى التطهير من رجن 
النفلات. ْ 

ونشهذ أن منيدنا عمد عبده ورسوله » طاهس الذات والصفات » صل الله عليه 
وعلى !له وأصحابه الفرسان أولى الفراسات » وس 5 

أخرج البخارى” عن ابن حمر رضى الله عنه عن البى صلى الله عليه وس قال : 
« من قتل نضا مماهدة م برح نوائة طبه 4 وإ وكيا ليوح بد .سباي 
أزنين عافا 0 

وأخرج أبو داود » والترمذى #وإنياعه عن أبى هريرة رضى الله عنهة عن 
اننى صلى الله عليه وس قال : « من قتل معاهداً » »له ذمة الله ورسوله » لم ,برح راتحة 
الجنة ؛ وإن رحبا ليوجد من سبعين خريفا » : 

وأخرج الما وابن حبان » عن أب بكرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى 
اله عليه وس قال : « من قتل 0 ؛لم يرح راتحة الجنة » وإن 
رحها ليوجد من «سيرة حمسماثة عام »© . ش 

وأخر ج الشيخان عن معقل ابن يسار رضى الله عنهءقال:سممت الننبىصل الله عليه 
وسل يقول : م سي نت بنصيحة إلا يحد 
رانحة الجنة » . 

وأخرج أبوداود وابن حبان والخا م وصححه » عن أنى هريرة زضى الله عنه 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. : « من تعل علمامما اط وعة اه 
لا يتعامه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء لم يجد عراف الجنة بوم القيامة .0 

وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنه » عن النى صل الله عليه 
لاسا يع اانا برو وعدي 

مسيرة حمسواثة عام » . 0 


وأخرج الطبزئى وأو نيم عن ن. أبى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وس : « تراح رائحة الجنة من مسيرة خسماثة عام » ولا يحد رعها مدان . 
بعمله » ولا عاق” » ولا مد من خمر 6 . 

وأخرزج الطبزانى عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسل : « ريح 
الجنة بوجد من مسيرة ألف عام . واللّه لا يجدها عاق ولا قاطم رحم » ولا شيخ 
زان » ولا جار إزاره خيلاء » . 

وأخرجأ أبوداود والترمذى وني 6 وا ماه واين خبان 6 والبمبق عن ثويان 
رضى الله عنه ؛ عن النبى صل الله عليه وس قال : «أعا امرأة سألت زوجها الطلاق 
من غير بأس »حرام عليها راتحة » . وي 1 

وف الصحينين من حديث أن رضئ ل نه قال :م بشيد مى مع زسول ان 
صل الله عليه وس بدراً ؛ قال : فشق عليه ؛ قال : أول مشهد شهده رسول الله صلى 
ا عليه وس غبت عنة » فإن أرا فى الله بذ فيما بعد مع رسول الله صلى الله 

عليه وس ؛ ري الله ما أصنع . . قال:فهاب أن يقول غيرها ؛؟ قال 0 
الله صلى الله عليه وس يوم «أحد » قال . فاستقبل سعد ابن معاذ فقال له : أين 
ققال : واه اريح الجنة أجده دون « أَحُد » قال : فقانلهم حتى قتل » قال : فوجد 
فى جسده بضع وثمانون » من بين ضر بة » وطعنة » ورمية . 

فقالت أبنته - عمة الربيع بنت النضر :فا عرفت أغى إلا يبنانه.. وئزلت هذه 
الآبة « من الْممِِينَ وجل مد عقر لله عَليْه » قال : فكانوا يرون 
أنها نزلت فى أضحابه . 

قال : فى « حادى الأرواح » : : وري الجنة نوعان : ريخ يوحد فى الدنيا نشمه 
الأرواح أحيانا » لا تدركه العبارة » ورريح .يدرك محساسة الثم للاأبدان كا - 
روائح الأزهار وغيرها » وهذا يشترك أهل الجنة فى إد, ا قرت 
وأبعد » وأما فى الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورضله : 


بد يك 


وهذا الذى وجده أنس ابن النضر » محوز أن يكون من هذا القسم ؛ وأن يكون 

مون الأول ٠‏ الله أعم . 

وقد أشي الله سبحانه عباده ف هذه الدار آثاراً من آثاز الحنة 0( وأغوذجا من 
الرائحة الطيبة واللذات المشتهيات والمناظر 4# ؛ والفا كبة الحسنة » والنميم واليتيو: 
وفرةالعين . 

وقد روى أبو نيم من حديث 010000 : قال 
رسول الله ص الله عليه وس 0غ يقول الله عز وجل لاحنة ٠:‏ طيى لأحلك 
فتزداد طيبا » فذلك البرد الذى نحده الناس بالسحر من ذلك » »كا جعل سبحانه 
نار الدنيا » وا لامها » وتمومها وأحزانبا» مذكرة بنار الآخرة. 

قال تعالى فى هذه الذار : « تحن جملناها كذ كرة ».. 

ع الا عع فلا بدآن 
يشهد عباده أتفاس ,جنته وما يذ كرم بها. والله المستمان . | 

2 

قال فى « اللطائف » لاشك أ مأك تعالى خلق. لعباده دارين » بحزيهم فبها 
بأعمالهم مع البقاء فى الدارين منغير موت » وخلق داراً معجلة للأعمال وجغل فبهاموتا 
وخياة » وابتلى عباده فمها » با أمرهم به ونهاهم عنه ؛وكافيم فمها الإعان الشيني#ؤيئة 
الإمان بالجزاء »والدارين الخلوقتين له. وأنزل بذلك السكتبءوأرسل به الرسل »وأقام 
الأدلة الوانضحة على الغيب الذى أمر بالإعان به » وأقام علامات وأمارات تدل على 
وجود دار الجراء » فإن أحد الدارين ارقي للحزاء » دار عن يشوبه ' 
ألمولا خزى » ودار عذاب محض » لا شوبه راحة. 

وهذه الدار الفانية زيوت بالنن والام والأم .فافيها من التعيى » يذكر بنعيم الجنة 
وما فيها من الم 0 يأل النار . 

عمل ال نال ف هذه لديا خا رايد يداز لقي المؤجلة الباقية 


سس ايع شنم 


فنها : با يذ كر. بالجنة. من: زمان ومكان؛ أما المكان : نفلق الله تعالل, بعض 
البلدان كالشام وغيرها » 7 المطاعم والملابس والمشارب » وغير ذلك » من 
نمم الدنياء عاد و بنعيم الجنة 

وأما الزمان الك ار لق رطام م الجنة وطيبها 5-7 
الأسحار » فإن بردها يذ كر ببرد الجنة . ش 

ومنبا_ ما يذ كر بالنار فإن ا شتمال جمل ف الدنيا أشياء كفيزةقذ 1 الثار المعدة 
لمنعصاه » بما فمهامن الآلام والعقوبات » من أما كن » وأزمان » وأجساموغير ذلك . 

أما الأماكن » فكثير من البإدان مقرط المر والبرد » فبردها يذ كر تزمهربر 
جبنم » وحرها يذ كر بحر هلم وسمومها » و بعض البقاع يذكر بالنار» كاجام . 

كان السلف يذ كرون النار بدخول الجام » فيحدث لهمعبادة . 
٠‏ دل بعضهم الام فسمع تالا يلو« و دجُو في الا » فى عليه . 

وكان بمضهم إذا أصابه كرب الجام : يقول رع بكار 
: عذابالسمور. 0 

صب بعض الصالحين على رأسه ماء من الجام » فوجده شديد الحرء فبكى . 
وقال : ذ كرت قوله تعالى « يصب من قوق ركويم المي" » . 

ما رآى العارفون نشياً من الدنيا إلا تذ كروا به مأ وغد الله به.من جنسه 
فى الآخرة ( شعرا ) 

قلوب العارفين لما عيون2 ترى مالابراه ان اظرونا 

وأما الأزمان » فشدة.المر والبرد » تذكر بما فى جهنم من الحر والزممرير . 

وأمآ الأجسام المفاهدة ق الدنيا ع امد كزع انار وكير متا القسن 
عند اشتداد حرها » وقد روى انها خلقت من النار وتعود إلبها . 

كان بعضهم إذا رجع من امعة فى حر الظهيرة » يذ كر انضراف الناس من 
موقف الحساب إلى الجنةوالنار » فإن الساعة تقوم يوم المعة » ولاينتصف ذلك النهار 


حتى يقيل أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار . قاله'ابن مسمود » وتلا قوله تعالى: 
اد لخن يَوْمئِذ حير مستقرا وَأَحْسَن ميلا » . 

وينبنى لمن لايصبر على حر الشمس فى الدني أن محنب من الأعال مايستوجب 
صاحبه دخول النار » فإنه لاقوة لأحد عليها ولا صبر ( شعرا ) : 

نيت للى عند ار كا بك" لبو بوانت ترق حر اثعين المواير 

كأنك لم تدفن حا وم تكن له فى سياق لوت يوما بحاضر 


وتما يدل على الجنة والنار أيضا مايعحله الله فى الدنيا لكم ملاع واه سمي ؛ 
فإن الله يمحل لأوليائه وأهل طاعته من نفحات نيم الجنة وروحبا » مأجدونه 
ويشهدونه بقلوبهم » ما لانحيط به عبارة » ولا تمحصره إشارة ؛ حتى قال 
بعضهم : إنه لكر بى أوقات أقول : إن كان أهل الجنة فى مثل ما أنا فيه فإنهم 
فى عش طيب . 

قال أبو سلهان آهل املق لازي اقيق اهل ابر حر 

وقال بعضهم : الدجى باب الله الأعتم » وجنة الدنيا » وسراج العابدين » أهل 
التقوى فى نعير » حيث كانوا فى الدنياء وفى البرزخ وفى الآخرة ( شعرا ) : 

العبش لي واللك ل ٠‏ ماالناس لام نوا أو اقتر بوا 


وأما أهل امعامى واللإعمراض عن الله » فإن الله يعجل لم فى الدنيا من أنموذج 
عقوبات جهنم » مالا يعرف أهله إلا بالتحربة والذوق . فلا تسأل عماهم فيه من ضيق 
الصذر »ع وحرخة » وتكله:: تيد رديه 
هذه الدار إلى أشد من ذلك وأضيق . 

وقلاك يطيى عل أحدع زوع جى تكلت فيه أصلاعة »ويتتع لد باب إل 
البار. ».:فيأتيه.من مفومها . قال تعالى :. « ومن أغراض> عن ذ ثرى فَإِنَ 2 
مَمِينّة ضَنَكَ » وورد فى | الحديث المرفوع » تفسيرها بعذاب القبر. 


لاه بد 


د ا 0 2 
م وض ال ل 


2 00 


كم 


اوأبضرت عيناك أهل الشُما 


6 بعد ذلك د 8 


2< 5 4ه 5 
سيقوا إلى النار وقد احرقوا . 


٠ 0 1‏ 5 4ه 4 
فى جج اشهل وقد أغرقوا . 


7 5 10-7 2 1 1 ةد بي 
قد كت خواق” حَرها لكن من النيران لم تفرقوا 


وقيل للنيران أنْ أحرق 


وأولياء 


5 
الله قى حجنة 


تدبرواة م ينهم إخوق 


2# عه 82م 
وقيل للخران أنْ أطبقوا 


8 00 5 7 لير 
ار 


نم أجِيلوًا فكرم واتقوا. 


اقوس الجلت برج ى أي الرياحين والفواكه إلى السوق 50 
ويتبر» وبأل لل الحنة . 
فساموا عليه 52-005 ا د بكاؤه 0 مبؤلاء 3 
أهل الجنة . لي 
الزوج صلت بن أشي معاذة العدوية وكانا من كبار. الصالحين » فأدخله. 
ابن أخيه الجام »ثم أدخله على زوجته فى ببت مطيب مبخر » فقاما يصليان إلى 
الصباح فسأله ابن أخيه عن حاله فقال : أدخلتى بالأمس ببتا أذكرتنى به النار 
يعنى الجام وأدخلتى بيتا أذ كرتتى به الجنة فم بزل فكرى فى الجنة والنار 
إلى الصباح . 
عا عا ربا ارا ا رن وس ار عن 


0001 
سبب بكائه ققال : ذكرت موائد أهل الجنة إذا أكلوا ' وقام الوالدان 
على زعوسهم . 

إنما جعلت الدنيا مرآة لينغا 1100 ا 

"كق نا أن لأأحاى ٠.‏ شنينة” . من الآأرطن إلا ازدتا عونا قا ليم 

الك عاطاكة ل عنس ركه د كن أإيا مضت ل لديم 

للهم تجاوز عن إساءتنا بجميل كرمك » ولا تقطع عنا عوائد نعمك . 

اللبم اجعل الإعان لنا سراحاً » ولا تجعله لنا استدراجا » واجعله لنا سما إلى 
50022 براك اك الود الكرم الشكون؛ 
برجتك ياأرحم الراحممين . أء 


| الباب السابم :فى أشجار الجنة رجام 


الجد لله الذاكر من ذكره » والموالى مزيد الإنعام عقن شكره الذعن 
لايقل نائله ولا مخيب سائله » انفرد بالغنى ذاتا وصفة » ومن عرفه بذلك وصفه . 

فسبحان من لايعرف قدره غيره » وسبحان من احتجب عن العقؤ لكا احتحب 
عن الأبصار » الله لا إله إلا هو الباطن الظاهس . الواسع الحيط القهار . ١‏ 

نحمذه مد من كرو تا وام واوا شد ؛ ومن لامقيل له عن 
ذكره ومراقبته » ولا قرار ولا هدو . 

ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك لهء الذى بذكره تطمئن القلاوب » 
وشم اشن اطروب»: 

ونشهد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله أفضل من فنى وجوده فى محبة معبوده » 
وعلى آله وأصحابه الذين اقتبسوا من مشّكاته العلوم والمعارف » التى يعحز عن وصفها 
الواصف » وس انسليا . 


سس كام 00 


فل للق جو واستانن" السين ما شاب القن عاق تخد ر خصرد » 
ا #وظل” دود »* نا 0 ب * ونا كمه مر * ا 5 
وَل منوعة »* فرش ار 5 » وقال تعالى : « و أفنآن » وهى جمع « فين » 
وهوالغصن » وقال تعالى : « فييمافا كيه ران ان ٠‏ 

وأخرج الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى اله عليه وسل قال : 
« إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام » مايقطعها اقرأوا . إن شم 
»2 وَظل” دود 26 

وأخرج ابن حبان عن أبى سعيد رضى النّه عنه :أن رحا قال :نا رسول الله : 
طرق تقال «اعتر # سييرة نالةابيقة كيان أهل لان عورف أ #نيا.: 

وأخرج الترمذى وحسنه وابن حبان عن ألى هسريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
انه صلى الله عليه وسلٍ : « مافى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب »© . 

وأخرج ابن المبارك » وابن أبى حاتمعوابن أبى الدنيا والحا 5 لانن 
وى الل عنهما قال : « تخل الحنة جذوعبا من زمرد حفر » وكرانيفها ذهب 
أحمر » وسعفها كسوة أهل الجنة » منبا مقطعاتهم وحللهم » وثمرها أمثال القلال » أشد 
بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » وألين من الز بد » وليس لها عم : 

وأخرج الببرق عن أى آنانة رقن هله فال فال أعزاق «بارشو ل :اله 
لقند ناته قر القران قط مزوة عونا كنت أزى أن و اللية جبرة 
تؤذى صاحبها . 

قال رسول الله صلى الله عليه وس : « يقول الله : م فى سْدِر نحضودٍ » مخضدالله 
شوكه » فيجعل مكان كل شوكة تمرة ؛ إنها تنبت ثم يتفتق المْر منها عن اثنين 
وسبعين لونا من الطعام » مامنها لون. يشبه الآأخر » . 

وأخرج سعيد بن منصور » والبييق عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى 


قوله تعالى : « وَذلت قطوفرا د ليلاً » قال : إن أهل الجنة يأكلون من ثمار 
الجنة _قيآماً وقعوداً ومضطجعين » على أى حال شاءوا . 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال إن فى الجنة شجرة يقال . 
لاطو بى » يقول اله لها تفتق لعبدى عماشاء فتتفتق عن فرس بلجامه وسرجه 
وهيئته كا شاء » وتتفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كا شاء 
وعن الثياب . ش | ا 

وأخرج الترمذى ؛ والحام وصححه» عن جابر رضى الله عنه : أن النى 
صلل الله عليه وس قال : « من قال سبحان الله المظليم د 
فى الجنة . 

وأخرج البزار عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول اكاسياور 
« من قال سبحان الله وتحمده » غرست له مخلة فى الجنة © : . 

وأخرج الماك وضححه » وابن ماجه » عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
لله صل الله عليه وسل مر به وهو يغرس غرسا فقال : « ألا أدلّك على غرس خير 
لك منه؟ » فقلت : ماهو؟ قال : « سبحان الله » والجد لله » ولا اله إلا انه » 
وأن ١‏ كاز حرس لك لازال يم 0 

وأخرج الترمذى » وحسنه .» والطبرانى » عن أبن مسعود رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس : « أريت" إبراهيم يلة أُسْرِى بى » فقال : ياعغمد 
أقرئ؟ أمتك منى السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة العر بة » عذبة الماء » وأنها قيعان 
وغراسها قول سبحان الله » والْجد لله » ولا إله الله » والله أ كير » زاد الطبرائى« ولا 
حول ولاقوة إلا له الم المفلم » 

وأخرج الطبرانى عن أبى هسريرة رضى الله عنه قال ادو ني مت أن تسة 
أو يحمده محميدة أو يكبره تكبيرة إلاغرس له بها شجرة فى الجنة » أصلها من ذهب 


وأعلاها من جوهر » مكلل بالدر والياقوت » ثمرها كَبْدَى الأبكار » ألين من 
-الزبد » وأحلى من العسل كلا جرت منها شىء » عاد مكانه »شم فلا . « لآ مقطوعةر 
وَلآ منوعة 6 . 

وأخرج البييق والبزار عن أنس رضى اله عنه قال : قالرسول الله صلى الله 
عليه وس : عند ختم القرآن دعوة مستجاية » وشجرة فى الجنة «ى : ٠‏ 

وأخرج الطبرانى عن قيس بن زيد الجهنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « من صام تطوعا يوما » غرست له شحرة فى الجنة » عمرها أصغر من 
الرمان » وأضخم من التفاح » وغذويته كمذوية الشنينه ويكلارتة خاذوة العسل + 
يطعم الله منه الصأكم يوم القيامة . 

وأخرج البزار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « من مشى إلى غربمه يحقه » صلت عليه دوابة الأرض » ونون الماء » 
نبتت له بكل خطوة شحرة فى الجنة » وذنب يغفر . 

وأخرج ابن أبى شيبة والطبرائى عن معاذ بن جبل رضى اله عنه قال : قال رسول 
لله صل الله علية وس : 9 من أحب أن يرتع فى رياض الجنة.» ف فليكثر ذ كر الله » . 

وأخرج ان أنى الدنيا عن ان عباس رضى لله عنه قال : « الل الممدود شحرة 
فى الجنة على ساق » قدر ما يسير الراكب الحد فى ظلها مائة عام فى كل نواحيها » 

فيخرج إلبها أهل الجنة » أهل الغرف وغيرم ) فيتحدثون فى فى ظلها . قال : فمشتبى 
تق ويد كر لهو الدنيا ؟ فيرسل لَه ريحاً من الجنة » فتتحرك تلك الشجرة 
بكل لير فى الدنيا . 

وعن حرير ابن عبد لله رضى الله عنه قال ات . فإذا رجل ناكم نحت 
شجرة قد كادت و الشمس أنقلنةاء آقال فقت م : انطلق بهذا النطع 
وطذله .قال نطق الله ولي لتقف + فإذا عو ينات . فأتيته أسإعليه ققال : 


يا جربر 0 » فإنه من تواضم له فى الدنيا رفعه الله يوم القيامة . 
( 4 - لادى الاأنام ) 


سد ا وم لمهم 


ا جَريرٌ » هل تدرى ما الظدات يوم القيامة ؟ قلت : لا أدرى . قال : ل الناس 
ينهم. اث !09 6د اراوين زم قل يا جريرٌ اوطلبت فى الجنة 
خرط ام 4 .قلت : يا أبا عبد الله » فأبن النخل والشحر ؟ قال اسرلاكرر 
والذغب » وأعلاها المر . 
و(فسل) 
قال فى « اللطائف » : كان 0 الصالحين كثير البحد والصيام » فصلل ليلة 
فى للسجد ودعاء ففلبته عينا » فرآى فى منامه جماعة عم أنهم ليسوا من ع الأدميين » 
بأيديهم أطباق” علمها أرغفقً ببياض الثلج » فوق > كل وغيف د أبغال” الرمان » 
ققالوا: كل" » فقال : إفى أريد الصومّ ؛» قالوا.له : يأمرأك صاحب هذا الببت أن 
تأكل ؛ قال فأ كلت وجملت أذ ذلك الدر لأحدمله . ققالوا لى : 5ع 
قر لك كد هت لك خيراً من هذا . قال : أين ؟ قالوا : فى دار لا مخرب » 
وثمر لايتغير» وملك لا ينقطع » وثياب لا تبلى » فبها رضى وقرة عين» أزواج” 
رضيات عرضيات لأيارن > فمليك بالانكاش خيا أنت فيه فإماعى غنوة حق 
ترحل » فتعزل الدار اهارن لا ين 0 
فرآه بعض أصحابه فى انام » الذين حدشهم برؤياه وهو دول الاسجيده 
شجرٍ غرسٌ لى فى الجنة فى يوم حدئتك وقد مل ؟ فقالوا له : ما تمل ؟ فقال : 
لا تسل » لا يقدرٌ أحد على صفته» لم بر مثل السكريم إذا حل به مطيع” (شعرا) 
٠‏ من برد ملك الجنان ٠‏ فليدع عنه التوالى 
وليقم فى ظرٍ اليل إلى نور القران 
وَلْيَصِلٌ صوماً بصوم إن هذا العيش فانى 
إغا "اليش وال اللتجنة فى دار بالأمان 
يادي الهمة » قنمت بروضة على مزبلة » واللاك يدعوك إلى فردوسه الأعلى ؟ 


1 ضيم فياف سدع التردونى الا 1 
أتقنع عفاق المقائن واو الرياف مسشية عزن يتيلك ؟1:: 
كان النبى صل الله عليه وسلِ يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم الافتتان 
كا فى الصحيحين من وان أبى سعيد االخدرى عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه 
قال « إن أخوف ما أخاف عليتم ما نرج الله لتم من زهرة الدنيا » قاوا : وما 
زهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال : « بركات الأرض » الحديث . 
ومراده » ما يفتح على أمته منها ؛ من ملك فارس والروم وغيره من الكفار » 
الذين ورثثت هذه الأمة ديارثم وأموالههم وأرضهم » الى مخرج منها زروعهم وتمارهم 
وأنهارهم ومعادنهم » وغير ذلك مما مخرج من بركات الأرض . 
وهذا من أعظم المعجزات » وهو إخباره بظهور أمته على كنوز فارس والروم » 
وأموالهم وديارهم ؛ ووقع على شري 
فالذى بشر 0 الدنيا عليهم » حَذّرم من الاغترار بزهرتها » وخوفهم 
من خضرتها وحلاوتها » وأخبرهم مخرابها وفنائها» وأن بين أيدء بهم داراً لا تنقطع 
خضرتها وحلاوتها . 
فن وقف مع زهرة هذه العاجلة » انقطم وهلك » ومن لم يقف معبا وسار إلى 
ملكه » وصل وجا . 
وفى السند ؛ عن ابن عباس : أن البى صلى الله عليه وسل أتاه فيا يرى الناتم » 
ملكاق تق أحدها علد ر انيد والاج عند حلت 
قال أحدها للآخر : اضرب له مثلا . 
فقال : مثله ومثل أمته ٠‏ كثل قوم سفر » انتهوا إلى زأس مفازة » فم يكن 
معهم من الزاد ما يقطعون به الفازة » ولا يرجعون به . 


٠‏ دا لاق سب 


فبينما مم كذلك “إذ أتاهم رجل فى ْلَه حبرة فقال : أرأيتم إن أرردت بم 
رياضا معشبة » وحياضا وماء أتتبمونى ؟ فقالوا : نم . قال : فانطلق مهم وأوردهم 
رياضا معشبة عب شبّة » فأ كلوا » وشر نوا » وسمنوا . 
ألم اهم على هذا الخال لتم لى إن أوردت بم رياضا معشبة 
0 وماء لتتبعوتى ؟ قالوا : بل . 
قال :فإ بين يديك ري مى أعشب من هذه + وحيا ع أروى ذن هذه » 
أقتبموى ؟ ا 
قال : فقالك طائفة : صدق والله » لنتبعتّه . 
وقالت طائفة : قد رضينا سهذا 5 ع عليه 5 
وقد خرجه ابن أنى الدنيا. وغيره عن المسن مرسلا بسياق أبسط من هذا » 
وفيه : « أ: نهم لمارتعوا » وسمنوا » وأيجيهم المأزل ؛ صاح بهم فقال : « ارنحاوا 
فإن هذه الروضة ذاهبة » وإن هذا الماء غائر ذاهب » وإن أمامم زوه عقت 
من هذه ء وما أروق من هذا » : 
فكره ذلك عامة الناس وقالوا : ما تريد بهذا بدلاً » وهم أ كثر الناس » 
وقال آخرون : إن آخر قوله كأوله » ارتحاوا فأبوا » فارصحل قوم فنجوا . 
وم يشعر الذين أقاموا » حتى طرقهم العدو ليلا » فأصبحوا من بين قتيل وأسير . 
الاق لال مهار عط كو الم ل 0 كزرء وتيك ارطع + 
ويئست الفاطمة . 
إنا اليا .نهار ضوؤهض 4د يعار 
نا عيشك عض آعم فيه اخضرَارٌ 
إذ مذ انهو يونا افإذا "فيد اضتراز 
رحذاك الليل 55 3 عمحوه النهار 


سنس ام للد 


الهم احمنا من الخالفة والعصيان » واصرف عنا آقات التفريط والنسيان » 
وحَسّن إيماننا بالتوفيق » وزين سرائرنا بالتحقيق » واغفر لنا ولوالدينا وججيع 
اسلمين » الأحياء منهم والميتين » برحمتك يا أرحم الراحمين . آمين 


( الباب الثامن : فى ثمار الجنة وصفاتها وأ كل أهلها . 


لجد لله الرتدى بالكبرياء » التر بالمظمة الذى هو بالنور محتجب » احتجب 
عن الأبصار والعقول “وحار سوامقق الانايلة يا بقول + ولا يرن 
٠‏ بوعاما » فَليحْدَر الجبول . 0 
اسمم هذا المقال وا ا ل و 0 تبرأت منك محققت 9 
دنه » وهو كو نك ول تكنه » ومن عرف نفسه فقد عرف ربه » ورهب ورغب ٠.‏ 
. فسبحانه من ظاهر فى جميع المظااهر » ومن باطن فى الباطن والظاهر » ومن أولٍ 
ولا أول ؛ وهو الأول. ولا آخر وهو الآخر ء ومن مزه عما يتوهمه الحيال والخاطر 
وإن حسن وأحب ظ 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » القريب من عبده » ومجيبه 
وشهيله ورقيبه . ظ 
ولقُهل أن سيدنا تدا عبده ورسوله » وعميم به وحبدبه » صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن لآثارم متبع » ولنبجهم حب » وسل تسلما . 
قال الله تعالى : « وَأ : فيا مرخ كل التَّمَرَاتَ » وقال تعالى :« أولنك لَب 
رزف 0 + فو] كه" وهم م" مكْرمُونَ » وقال عن وجل : : وَأَمْدَدْم' بف كبر 
ولح بر وقال جل ذ كره ررك فها 0 2 6 


عه د 


. وأُخرج البزار والطيراتى عن ثو يان:أنه معورسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
« لا يزع رجل من أهل الجنة من ثمرها إلا أعيد ذ فى مكانها مثلاها » . 
دأ خرج او بدن عن ألى سعيد رغ الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال : هم عضت" 7 الجنة » فذهيت لأتناول منها قطفا 
أريهوه » فحيل بينى و ببنه » . 
ققال رجل : يا رسول الله » مَل لنا » ما اليه من العنب ؟ قال : « كأعظم 
دلو فرت أءك قظ » . 2 
00 أبى الدنيا عن ابن مسعود رضى الله عنه : أنه كان بالشام » 
فتذاكروا الجنة فقال : إن العنقود من عناقيدها » من هنا إلى صنعاء . 
وأخرج أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنه قال : « الرمانة من رمان الجنة 
مجتمع حولها بشر كثير » يأ كلون منها » ارال راسم في شىء “ريده 
ا 
وأخرج :ا أ حاتم » عن ألى سعيد الخدزى رضى الله عنه » عن النى” 
صل لله عليه وسلد إل : 0 ع عند العا ين إزماها كل 
البعير القتب ». 
1 وأخرج أحمد بسند صحيح » والنسانى » عن زيد 5 لله عنه قال : 
« جاء رجل من أهل الكتاب لك عقوا لله صلى الله عليه وسلٍ » فقال 
أب القاسم » تزعم أن أهل الجنة يأ كلون ويشر بون ؟. 
فقال : « والذى نفسى بيده » إن ارجل منهم ليواق قو دعاك ول 3 
فى الأ كل » » والنشرب » والجاع » والشهوة 1 ّ 
فال : إن اذى يا كل بو يكريه تكون 4ك الخاحة:؟ 
قال : « حاجتهم » عرق" يفيض من جلودهم مثل ريح السك » فإذا كان ذلك » 
حل اله ترطية م : 


هه دا 


ا ةنعل حار ني با فل :4 فار وسول: الدتل ال 

عليه وسل. : « أهل الجنة يأكلون ويشر بون » ولا يتغوطون ولا يبولون » 
ولا يدزقون ولا يتمخطون » طعامهم جُشك » ورتشحكرشح المسك » . 

وأخرج ان المبارك » والطبرانى » واين أبى الدنيا بسند رجاه ثقات » غن أنس 
رضى الله عنه : ممعت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول : :| إن أسفل أهل الجنة 
أجمعين » درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف » بيد كل واحد صحفتان » واحدة 
من :ذضبا + والأخرئ من فضة » فى كل واحدة ا ليس فى الأخرى مثله » 
يكل م ادها حل هارا ودس أزلاك: عد لاغرها عاقب اللي 
مثل الذى * نجده لأولها » ثم يكون ذلك ريح المسك الأذفر » لايبولون ولايتخوطون » 
ولا يتستطون » إخوان على سر و مكابلين 6.. 


قال لى رسول ال صل لل عليه وس غ2 ٠‏ إك نر إلى اير فى اله ا 
0 بين يديك مشوبا » . ش 
00 ارس اشح لطر والة جره ا 
ا يْصبْهُ دخان » ول تمسه نار » فيأ كل منه حتى يشبع ثم يطير» . 
وأخرج سعيك بن منضود 4 وابن أبى حاتم 4 عن ان رف اناغتينا 
فى قوله تعالى وله رزقه” فا بكرة وَعشيا 6 قال : انون انه فى الأخرة 
على مقدار ما كا: وار فحية ادف 


وأخرج الحكي الترمدذى 6 عن الحسن 4 وأ قلابة قال : قال رجل : 


يارسول الله » هل ذ فى الجنة من ليل ؟ فإن اله تعالى يقول و فى كتابه ررق 


.فعها ا وَعميًا 56. 


6م لس 

. قال : « ليس هنالك ليل إنما و ونور » برد الْعْدّوَ على. الرواح » 
والرواح على ادو 1 وتأتهم ١‏ ف الهدايا من الله لمواقيت الصلاة » الج ان 
يصلون فيها » وتسلم عليهم الملائكة » . 

وأخرج ابن المبارك عن أبى قلابة قال : يؤتون بالطعام والشتزاك: :6 فإذا كان 
فى آخر ذلك أوتوا بالشراب الطهور »فيشر بون » فتنضمر لذلاك بعلونهم » ويفيض 
' عرقاً من جلودهم » أطيب من ريح المسك» ثم قرأ « شََ عورا 

وأخرج الترمذى من حَدِيت أن سعيك مرفوعاً 2 من أطمم مؤمناً على جوع 04 
أطعمه اله يوم القيامة من مار الجنة » ومن سقاه على لمأ » ستقاه الله يوم القيامة من 
الرحيق الختوم » ومن كساه على عرى » كساه اله من ضر الجنة » . 

وروى ائن َك الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال : « حشر الناس يوم القيامة 
0 1 4 ومن أطم لله 04 أغاديك اد 4 وق نه 3 0 4 


وهدن عم 3 4 أعفاه أله 6 . 
٠.‏ 34 
إفصل4 
قال فى « اللطائف » : وروى أن الصامن توضع لم والذة ثعف اووس 
فيا كاوق والنائن' ف اطتداية اقول اقانوء عا بال عزلاد يا كونب رعق 
نحاسب ؟ فيقال : ثانوا يصومون 0 
قال الله على وجل : « وَالصَّائْمِينَ وَالضَّائها ت وَاطْافْظِينَ وس * وللاففنات. 
وَالذَا كين لله كثيراً َال كرمات ٠‏ عد الل مف وخر حَظيما 6ن 


وقال تعالى : 02 كوا وَاشرَبُوا هيا . 5207 ساف" في الينام اتاليم . 


سس 1877م لس 


قال مجاهد وغيره : تزلت هذه الآية فى الدّوام » من رك يات وقتراية 
وشنبوته » عواضه الله خيراً من ذلك طعاما وشراباً لا ينفدان .وأزواحا لا تموث . 

وفى التوراة : طوبى لمن جوّع نفسه ليوم الشبع الأ كبر ؛ طوبى لمن أظمأ نفسه 
ليوم الى * الأ كبر الراك الخو ع سا ارق ير ريده ؟؛ طوبى من 
ترك طناما دار تقد فار كلها دَائم” ريا 

وفى السند عن النى صلى الله عليه وس قال : لو سا يع له 
اه ار غراب طار عرد ع 
| وقنفد أث أبا أمامة رضى الله عنه قال ل للنى صلى الله عليه وسلم : ارسي نل 
« عليك بالصوم فإنه لا عدل له » . 

'فكان أبن أمامة وأهله يصومون » فإذا رأى فى بينهم دخان بالتهار عر أنه 
قد نزل بهم ضيف.. 

قال بعضم ب قار عراه رفك م وان أخرت غداكة إل عقانك © أصية” 
وقد كتنت” فى ديوان الصائمين 6 للصأئم فرحتان » فرحة عند فطره » وفرحة عند 
لقاء ربة » إذا وحد العبد ثواب صيامه مدخورا . 

صام الأسود بن بزيد » حتّى ا بس واف 

فكان إذا عونق زققه بده يقول > كزانة هذا اللسد أزيد : 

كان إعضهم يسرد الصوم فرض وهو صالم» فقالواله : أفطر ؛ ققال ليس هذا 
وقت برك الصوم . 

وقيل لآخر منهم وهو مريض : أفطر : كيف أفطر وأنا أس 
بنشاط وعم . 

من صام اليوم عن . شهواته ؛ أفطر عليها غداً عند وفاته » ومن تعجل ماحرم 
عليه من لذاته » عوقب تحرمان نصيبه بعد مماته ( شاهد الخمر ) من شرب اجر 


شد رهم د 


فى الدنيا» لم يشر بها فى الآخرة ظ ومن لبس المريرفى الدنيا » ل يلبسه فى الآخرة 
( شمراً ) : ل 
أنت فى دار. شنات فتأَصّب ‏ لكتانك 
واجعل الدنيا كيوم . “معتة عن .شبواتك ' 
ولْيَكُنفطركعند اللهفى يوم وفاتك 

الجنة ضيافة اله أعدها الله لعباده المؤمنين نزل با مال ين رأف ولا أذن معت 
ولا خطر على قلب بشر بعث إلمها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يدعو إليها 
بالإيمان والإسلام والإحسان » فن أجابه دخل الجنة وأ كل من تلك الضيافة » ومن 
| يبحم . 

0 الإسرائيليات يقول الله تعالى : يدابن آدم مأنستتى أذكرنه 
وتنسانى وأدعوك إلى فتفر منى إلى غيرى » وأذهب غنك البلايا وأنت ممتكف 
على اللخطايا . ابن آم » ما يكون اعتذارك غداً إذا جتتنى ؟ . 
إظوق لك أحاته طفوه مولا ١1:‏ باقومنا أحيوا داعي انه كل ماق الذائنا 
يذكر فى الآخرة» فؤاسمها وأعيادها وأفراحها » تذكر بمواسم الآخرة وأعيادها 
00 

قال : يعقوب بن يوسف الْننى : بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة : 
باأولياى :اما قرت اليم وقد نايك شفاهم عن الأشر بة وغارت أعيك وخفت 
سا الكأ س فما يشكء وكلوا واشر بوا هنيئاً 
5 ا أسلفتم فى الأيام المالية . 


وفا لصحيحين عن النبى عبل لَه عليه وس قال : « إن فى المنة بايا يقال له 
الريان يذل ينه الضاعوق لايدخل منه غيرجم «( وف رواية : 2 فإذا دخلا أغاة ١ن‏ . 


5 2 5 : وا ع السو 
وفى رواية : « من دخل منه شرب » ومن شرب لم بيظما أبدا 6 


لدذديهةهىم ل 


وفى حديث عبد الله بن سمرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وس فى منامه 
الطويل : « ورأيت رجلا من أمق 35 عطسا » كلا ورد حوضا مَنِع عل 
خاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه » أخرجه الطبرالى وغيره . 
وروى ابن أبى اندنيا بإسناد .فيه صَّعْف » عن أنس مرفوعاً « الصاعون ينفح 
من أفواههم ريح السك » وتوضع لم مائدة تحت العرش » ب كوف نتيا 4 والنان 
٠ 00‏ 
عن أنس رضى اله عنه : « إن لله مائدة م ترمئلها عن » ول لسمع 3 
0 إلا الصائمون » . 
رأى بعضهم « شرين الحارث » فى المنام وبين بديه ال وا كل 
ويقالله :كل يامن م يأ. كل م واشرب » يا نل شرف , 
< أنه دخل الجنة » - قائلا يقول له : 
هل تذكر أنك صعت لله يوماً قط » فقال : انعم ٠.‏ قال : 


من الحنة . ١‏ ع «ى 


را عض النارقيق” فق مناه ؛ 


فأخذتنى صوانى اثار 


وأن تتناتى الى والعقي قا 
وصانت مساو ١‏ 'فيه: شرو 


أما آنّ ياصاح أن تستفيقا 
وقد حك الشيب” فاحرَن له 


وه أتام وقد عرتسوا 
دبيرُ علهم كثوس المنون 
ومازال فنهم غراب السام 
ويحمل فى عرصات القصور 
ألآ فاحرز النفسَ عن عَمُّْا 
ودون ال اط لنا 
بض <مافقت” كنا ١‏ لمعل 
إذا أطبقت فوقهم لم تكن 


موقف " 


على القاع داع النايا طروقا 
صَبُوحاً على كربها أو عَبونا 
تفخ .لملا نينا 
حتى أغاد الفسيحات ضيقا 
عبالة ور الموانك العا“ 
به يتنابى الصديق” الصديا ٠‏ 


ش وعينا تسح وَقَليا خفوقا 


لتسمع إلا البكا والشهيقا 


شاو" سم 


شرام الل فى قا ارو ار :دروا 
ذلك خسيرٌ أم القاصرات ا" 57 البروقا 
قصئن على حب أزواجبن فثتاقة تتلق ‏ مشوقا 
وترفان فى سرقات المرير فتبصُ عيناك مرأى أنيقا 
وأكوابهم ذهبة أحمر 2 يطاف بها مترّعات رحيقسا 
إذا جرت الريح فوق الكثيب أثارت على القوم مسكا سحيتا 
ويوم زيارتهم2 بركسون إليه من النور ونوقا 
كلوا. واشر بوا فاقد طال ما فم ذا القزوة ‏ اطقوقا”. 


للهم اجمل فى:قاوبنا نورً مهتدى به إليك » وتلا مسن رءابتك حتى تتوكل 
عليك » وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك » فالعزيز من لاذ بعزك » والسعيد منالتجأ 
إلى حماك وعررة. 

لهم نه قلوبنا عن التعلق بمن دونك » واجعلنا من قوم تحبهم وعبوطك ء 
واغفر لنا ولوالدينا وججيع المسامين . آمين . 


اليك الذى شيدت ٠بوجوده‏ آياته الباهية » ودات على كرمه وحوذه » نعمه 
الباطنة والظاهرة » وسبحت محمده الأفلاك الدائرة » والرياح السأئرة » والسحب 
الماطرة » والرياض الناضرة . 

هو الأول وله الللق والأمر ء والآخر وله الرجوع يوم المشر » والظاص 
فله الحكى والقهر » والباطن ,يعمل السر والجير » والألسن غن وصف | 


كبديائه قاصرة ٠.‏ 


فسبحان من أعطى ومنع » وخفض ورفم » وفرق وجمع » ووصل وقطع » و حكه 
ريحت الطائفة الراحة » وخسرت الفرقة اللخاسرة . 

أحمده على ماأوى من النعم . 

وأشهد أن لاله إلا الله وحده لاشريك له » إله تعرز بالبقاء والقدم . 


وأغين أن سيدنا تمداً عبده وزسوله + المبنوث ]ل كافة العرف والعجم » ص الله 
عليه وعلى له وأصحابه كواكب المدى الزاهسة » صلاة دابمة إلى يوم الوقوف بالساهرة 
وسل تسليا . 

قال الله تعالى « ىهن نيا الأنمكر » وقال نعل 0 فيهأ ا 0 مأء 
عير بين وأنهار من لين ل َي طَعمُه وأنهار من حر لدم للشا رين وأمهان 
من عسل مسق #وقال تعالى: «عَيْنا فيا نستَى سلسبيلا » وقال تعالى: إن ال يار 
00 من كأ كن ناجم كأفورًا * عيناً يشرب بها عياد الله بسح رونا 
تنجيرًا » وقال تعالى : « متّكئين فيا يَدَعونَ فها بنا كبة كثيرة وَش راب » 
وقال “تعال ا نمم شراباً طهورًا » وقال تعالى : « يسْقونَ من رَحِيقٍ 
تو 0 ختأمة” فسك وف ذلك َس #التنافسون» وم جه من تسزم ر* 
عيناً شرب بها لبون . 

وأخرج ابن حبان » والحا م والبييق » وابن أبى حاتم » والطبراق » 
عن أبى هربرة رضى الله عنه » عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « أنهار الجنة تفجر 
من حبال مسك © . | 

وأخرج ابن المبارك » وهمّاد » والبيبق »عن مسروق » قال: « أنهار الجنة تحرى 
فى غير أخدود . 


وأخرج الترمذى وسصمحه » والببق » عن معاوية بن حيدة : سمعت رسول الله 


صل لل عي وس يقول الا و وصوا لسو را اللبن » ونحر 
الجر » ثم تشقق م نشقق الأنهار منها بعد » . 

وأخرج ابن عسا كر عن أنس مرفوعا : إن فى الجنة 0 يقال له الكمّان» 
عليهمدينة من مر جان » لا سبعون ألف باب من ذهب وفضة » لحامل القرآن 5 


وأخرج الإمام أحمد » والدارقطنى ععن العتمر بن سليان قال : « إن فى البنة 
را شت المواري والأبكار » . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالل « عينانٍ ا » قال : 
فائضتان بالماء. 

(أخرعين أ هي عن أن غالء نضاختان بالمسك والعدبر » تنضحان على ورد 
الجنة »كا ينضح المعار على دور أهل الدنيا . 

وأخرج لمكي فى « النوادر ».عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « أربع عيون فى الجنة » عينان تجريان من نحت العرش » إحداهما التق ذكر 
لله « فونه تفجيراً » والأخرى الزنجبيل » وعينان نضاختان من فوق العرش » 
إحداها التى ذكر الله » سلسبيلاء والأخرى » التسيم . 


وأخرج ابن ألى حاتم » والبميق » عن ابن عباس فى قوه تعال : وكأ 
. من مينر » قال : اجر 02 لآفما َل » أى لنس فها صداع 2 وَل م” عنها 
دفن قال لاتذهب عقوم .وى قوله تعالل ٠:‏ كأسا وِمّقا» لين : هى 
المتتابعة الممتلئة» ٠ ٠‏ ش 

وأخرج سعيد بن منصور » وهناد »والبييق» وابن ألى حاتم »عن ابن مسعود قال : 
الرحيق » المر ؛ والختوم : يحدون عاقبتها » طم السك 

وأخرج ان جربر » والببق » عن ألى الدرداء فى قوله تعالى : « ختامة” 
مك » . قال : هو شراب أبيض مثل الفضة » مختمون به أعن شرامم » 


0 


ولوأن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها » لم,يبق ذو روح إلا وجد 
رخ ليها . 

وأخرج سعيد اءن منصور » وعبد الرزاق » وابن أى حام » والببق » عن 
بن عباس قال : التسنيم » أشرفٍ طعام أهل الجنة » وهو صرف اللقربين » وبرج 
منه لأصماب العيزعة 

وأخرج الغريالى عن ابنعباسفى قوله تعالى : « قدروها تقَدِيرًا» قال : أنُوا م ! 
على قدرهم » لايفضلون شيئاً »ولا يشتهون بعدها شيثاً . 

وأخرج ابن أبى الدتيا بسند جيد » عن أبى أمامة » قال : إن الرجل من 
أهل الجنة ليشتهى الشراب من شراب الجنة » فيجىء الإبريق » فيقم فى يده » 
فيشرب » ثم بعود إلى مكانه . 

وأخرج الإمام أحجمد عن أنعهد اعدرئ رنمه : «أئة مؤمن سق مؤمنا 
قَرْبة عل ظلمأ » سقاه الله .يوم القيامة من الرحيق افقوم . ظ 


وأخرج التزار سند حمسن عن أنين :"أن الثى صل الله عليه وس قال : 
« من ترك امير وهو يقدر عليه لأسقينه إياها من حضيرة القدس ومن ترك الخحرير 
وهو يقذر عليه » قر إاء مقي القدسن» . 

وأخرج الشيخان عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال : « 
شرب تمر نم لم يقب منها » حرمها فى الآخرة » و إن دخل الجنة . 
قال فى «حادى الأرواح» ياواه هذه الآية «مثل” انه الَتى ستى عد المتقون 
ا أنبا ين ما عر ين وأنهان ين كن 1 يعد لله 0 عر 
ده بلشَرِبين وَأنبَا من عسل مضق وَل رفيا من كل الات ومغفرة من 
مم ' » فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة » وننى عن كل واحد منها الآفة التى 
تعرض له فى الدنيا . 


قآفة للاء أن يأسن ويأجن من طول مكثه » وآفة الاين » أن يتغير طعمه إلى 
الجوضة ويصيرقابضا » وآفة المركراهة مذاقتها النافية للذة شر بها » وآفة العسل 
عدم تصفيته : ش 

وهذا من آيّات الرب تعالى » أن أجزى أتهاراً من أجناس ل تحر العادة فى الدنيا 
بإجرائها » ويحريها فى غير أخدود وين عنها الآفات التى تمن كال اللذة بجايككا 
ننى عن حر الدنيا من الصداع والغول » واللغو» والإنزاف » وعدم اللذة . 

فهذه خمس آفات من آفات مر الدنيا » تفتال العقل . وتكثر اللغو على 
شربهاء بل لا يطيب لشُرًابها ذلك إلا باللغو أو تنزف فى نفسهاء وتغزف المال ؛ 
وتصدع الرأس » وى كريهة لمذاق . وهى رجس من عمل الشيطان » توقع العداوة 
والبغضاء بين اناس » وتَصّلدُ عن ذكر الله وعن الصلاة » وتدعو إلى الزنا» وريم 
دعت الوقوع على البنت والأخت وذوات الخارم » وتذهب الغيرة» وتورث اللْرى” 
والندامة والفضيحة » وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان » وثم الانين » وتسلبه 
أحسن الأسماء والسمات » وتسكسوه أقبح الأسماء والصفات » وتسبل قتل النفس 
وإفشاء السر الذى فى إفشائه مضرته و إهلا كه » ومؤاخاة الشياطين فى تبذير امال » 
الذى حغله الله قياما له وان ' امه مؤننة وتبعك الأستار > وتظهر الأسرار.. 

وتذل هل النوواف ' وتبون | رتكاب القبات وا مآثم » وتخرج من القلب » 
تعظي الحارم » و ]كابلا ون . 

وك أهاجت من حرب 2 وأفقرت من غنى 2 وأذلت م عر رزو ورت تن 
شريف » وسلبت من نعمة » وجلبت من نقمة » ونسخت مودة » ونسحت عداوة . 

وك فرقت بين رجل وحبه » فذهبت بقلبه » وراحت بلبه » وم أورنت من 
خب واحرفة عار 1 وك أغلقت ف وجه شاربها باباً من اعمير» وفتحت له 
باب من الشر» وك أوقعت فى بلية » وحّجِلتَ من منية » وم أورئت من خزية » 


.وجرتت على شاربها من محنة » وجرأت عليه من سَمْلقَ . 


د هخ مه 


فبى جماع الإثم » ومفتاح الشر » وسلابة النعم » وجلابة التقم . 

ولول يكن من رذائلها | هالا بسع هى وخمر الجنة فى جوف عبد » كا ثبت 
عنه صلى الله عليه .وس أنه قال © دمن شزية" اغر فى الدناك» ل بشويها 
فى الآخرة » . 

قاع راطا ضاف ا 

قال : فإن قيل : فقد وصف اللّه سبحانه 0 يجان روم أن الماء 
الجارى لا يأسن » فا فائدة قوله : غير أسن ا 

قيل : الماء الجارى وإن كان لا يأسن » فإنه إذا أَخَذَ منه شىء وطال 
داه ظ ١‏ 

55000 اا 

فل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التى هى أفضل أشر بة الناس » فبذا رهم 
وطبورثم » وهذا » لقوتهم وغذائهم » وهذا » للنتهم وسرورم » وهذا » 
لشفائهم ومنفعتهم . ْ 

لإنضل) 

قال فى « اللطائف » كان بف اللا مون لله ضام عق او وانقطم صوته ». 

فرآة بعض أسحابه فى النام فسأله عن حاله ققال ( شعرا ) 
فد كن عله الهان وطافك: . الأاويق جوة” انام 
ثم حلى وقيل يا قارىء ارقا فلعمرى لقد براك الصيام 

قال بعض املوك لأبى حازم : كيف القدوم على الله ؟ فقال أبو حازم : أما 
قدوم الطائع على لله » فكقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه ؛ وأما قدوم العاصى» 
فكقدوم الآبق على سيده الغضبان . 


قن لدي الأشيان ب ان الله تعالى يقول للطائعين يوم القيامة : عبادى 
ْ (ه ح لادى الاثنام ) 


ا كك 


اثرتمونى على شهواتم فأبشروا اليوم بكرامق + فوغزق وجلال ما خاقت 
الجنة إلالس. | 
وفى الصحيح : إن اللهتعالى خلق لقا للجنة و بأعمال الجنة يعملون » وخلق للنار 
أهلا و بأعمال أهل النار يعملون . 
فأرلياء لكاتان قى" لديا مسميون بذ كره + ووايفوة بطاسة وقسك مع ازاضة 
قاو بهم فى التذلل بين يديه » ونعيم أسرارهم فى الإقبال » عليه . 
فليم تس امعجل فى تيا وهم الجنة وللزيد فى عقيام” ٠‏ ظ 
والغافلون فى سحن الهوى والعصيان » وقيد الشمَا والحرمان » مبعؤدون عن 
بابه ؛ حجو بون بحجابه » فلهم عذاب معجل بما حرمُوا من خدمته » وهم عذاب 
شديد فى جبنم مع ما حرموا من جنته ( شعرا ) 
بل مجره أصعب من ناره- ووصله أحسن من جنته 
فالويل كل الويل فى بدو و«النيل كل النيل فى قربته 
يامن بريد العز يحظلى به العزكل المزفى خدمته 
اقطم تصل أقبل ترى بره تنشق غيث الود من رحمته 
ول عدا دل كر ايده بالاريية عن جره 
فشفله تصعيد أنفاسسه يتبعبا التقطصير من عبرته 
20 إن قال : يارب يقل ريه لبيك عبدى سَل دلالأوتة 
1 “ال بعضهم .: إذا كانت الجنة تمن نفسك ومالك » وم تبذل نفسك فى طاعة 
لله 5 تنفق مالك فى مرضات الله . فطلب الّْن فى إمساك المبيع ومنعه لاايصح . 
طلت تلن بير عوض أمانى وغرور » وطلب القرب ممن لا يطيعه » 
لفطل رعرر: 0 
فى الجنة عينان نجزيان » من له اليوم عينان من خشية الله مياق قاصرات 
الطرف فى الميام » لمن قصر طرفه عن الأثام . 


ست تيين سه 


ولد لحان :ل ترك الأعات 2 اشاتقا ازاهرة 4 لق الداعين ان مام ل 
قصورها كاللة و قار ها كائلة » للها ممدود لمن لا يتمدى الحدود » عيشها مقبم لمن 
يؤمن بالله ويستقيم . 

فيامن غره الإمبال 0 > أذيالهفى الغفلة والإعمالوَ نسىَ مابين يدنهمن المظائم 6 
وما أَعَدَه لللحسنين من اكرام » أرضيت ببيم حظك بزيوف شهواتك» ؟ أم 
قتعت من غنائم الجاهدين فى سبيل الله بكناسة منازل غئلاتك ؟ سرت د 
واللّه لاون نب لحظة ,» لكن قد قال العلي : دقل عل يسْتَوى الأعفى 
وَالْبَصير أم حل وى الطلنات وَالتوو 5 ا( 

يدك أعذاف سيم روتنك اليدعت 
'وارتك قبرك فى القبو ر وأنت حىة لم تمت 

اللبم سامنا من جميع الآفات اناق مم أبيات اللا واباناك » وأرفم لنا- 
و#ترضاتك يه الدرحات » واختم أعمالنا بالصالحات » واغفر لنا ولو الدينا ولجيع 
المسامين » برحمتك ؛ با أرحم الراحمين : 


# الباب العاشر يي 
ٍ [فى لباس أهل الجنة » وحليتهم » وفرشهم و وأرا لكهم ( وسررهم 4 
الخدت الدى شرة الال © ووفك بالكيرناء. والكال 6تون عن الأشياة 
والأشكال » ودلء على معرفته فأزال بفضله الإشكال » وأذل من اعترٌ بغيره غاية 
الإذلال الذى خلق الإنسان منصاصال » وأتقن تركيب العظام والعروق والأوصال» 
وخلق الجان من مارج من نار » فتسكبر وصال ؛ فطرده وأبعده » وحرمه الوصال » 
وتفضل على المطيعين بلزة الإقبال . 


سيره د 


أحمده على ما أولى من الإفضال » وأشهد أن لا إله إلا اله “تحدم لاا كتر ياك لد 
ولانفاد لملكه ولا زوال . 

وكيد أن سيدنا يدا عبده ورسوله الذى أيده بالمعحزات الظاهرة » والأيات 
الباهرة وزينه يأ بأشرف المصال » ورفعه إلى للقام الأسنى » فكان قاب قوسين 
أو أدى » وخلع عليه خلم الخال » صل الله عليه وعلى له وأصحابه » صلاة دائمة . 
بالقد + والأصال » وس يا . 


قال الله عا رتم فا ررد » وقال تعالى : « 0 فها من 
أسَاورَ من ذهب تون ف شمر بن سدس وَإِستَقٍ مشكتين 
فيه ٍَ الآرَ رَائك وقال تعالى : « عَاليَهُم ثياب" ع 0 ” وإستيرق” 
وَحُلُوا أسَاورت ين فد » وقال تعال : « رشي مَرفوعَة » وقال تعال 0 
مُتَكئِين ٍََ فرش بطائتها من إستبرقر » وقال تعالى : « 0 ار 
فى اتفْيّام» . ا 

وأخرج الطيالسى » والنسانى ؛ والبزار » والبمبق بسند حسن » عن أبن عمرو 
قال : قال رجل : يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة » أخلق يخلق . أم نسج 
ينسج ؟ فضحك بعض القوم . ٍ ش 

ققال رسول الله صلى الله غليه وس : « مم تضحكون ؟ من جاهل سأل عال ؟ 
ثم قال : بل تشقق عنها ثمر الجنة مرتين » . 

وأخرج البببق عن أبى امير مرئد بن عبد الله قال : « فى الجنة شحرة تنبت 
السندس » منه يكون ثياب أهل الجنة » . ٠‏ 

وأخرج: ابن المبارك عن أبى هربرة قال : « إن دار المؤمن ديه مجوفة » فيها - 
أربعون ببتا » فى وسطبها شحرة تنبت الحلل » فيأخذ بأصبعيه سبعين حلة منظمة 
باللؤلؤ والز برجد والمرجان » ٠‏ 


وأخرج الشيخان عن حذيفة : معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 
لاتلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشر نوا فى آنية :الذهب والفضة .ولا نا كلوا 
فى صجافها » فإنها لهم فى الدنيا » ولك فى الآخرة » . 

وأخرج الشيخان عن عر قال: قال النبى صلى اللّهُ عليه وسل : « من لبس الخرير 
فى الدنيا »ل يلبسه فى الآخرة » : 


وأخرج بن أبى حاتم » واءن ألى لدنيا 0( عن أمامة ؛ عن رسول لله صلى الله 

عليه وس قال : « ما متم أحم يرظن لش إلا اطق به إلى طو بى » فتفتح له 
كما » فيأخذ من أى ذلك » إن شاء أبيض ون خا أعر # وإ قاء أخخير 
وإؤخاء امشو #وإنشاء ا سود مل شقائق النوان» وارق" #وأحبن © 

وأخرج « مسل » عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وس قال : « 
يدخل الجنة ينغم فيها لا ييأس » لا تبلى ثيانه ولا يفنى شبابه » . 

وأخرج الترمذى » والحا 6 وصححه » والببيق عن أبى سعيد الخدرى :: 
النبى صلى اله عليه وس تلا قوله تعالى « جَنَات عدن 5-0 0 9 
من أسَاورَ مِنْ دعَب وَلُولوْ » فقال : إن علبيع لدان ادق ل ارما 
٠‏ لتضىء بين امشرق والمغرب . 

وأخرج الطبرانى تند حسن. » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « اوأن أدنى أهل المنة حلية عُدِلَتْ حليته بحلية 


أهل الدنيا جميعا » لكان ما نحليه الله به فى الاح أفضل من حلية أهل 
الدنيا حميعا » . 


وأخر ج الشيخان عن أ هربرة رضى اله عنه 8 أن رسول الله صل الله عليه. 
وس قال  :‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ). 


للشذاءة/ا سد 


وأخرج الإمام أجمد» والتزمذى وحسنه » وابن حبان » والببيق وابن أب الدنياء 
عن أن شفيد ادر أرضى أت عنه قال : قال رسول لله ص الله عليه وس 
' فى قوله تعالل « فرش مَرفوعَةٍ » قال : « مابين الفراشين »يا بين 
السياء والأرضن 6. 

ولفظ الترمذى قال : م « ارتقاعها »لكا ؛ وق النياة توالا رضن 4 امشيزة 

نه سنة . 

قال الترمذى : قال عض أهل الع فى تفسير معن : إن الفرش ف الدج 2 
وبين الدرجات كأ بين السماء والأرض . ْ 

وأخرج ابن جرير» وابن أبى حانم » والبيق » عن ابن مسعود فى قوه تعالل : 
« بطأئننا من" إِسْتبْرق » قال : أخبتم بالبطائن فكيف بالظبائر ؟ 1‏ 

وأخرج الببيق عن مجاهد قال [الأرائك من اذلو وجافومت:. 

وأخرج سعيد ابن منصور » وابن جرير» وابن بن أبى حاتم » والببيق من طريق 
يجاهر »عن ابن عباس فى قوله تعالى «عَلّ ‏ سور وسو » قال : مسرمولة بالذهب. 

وأ خرج الشيخان والترمذى » عن أبى موسى الأشعرى رضى اللَّه عنه » عن 
الى بل الله عليه ونير قال : « الحيمة درة مجوفة » طوطا فى السماء ستون ميلا 
فى كل زاوية منها للمؤمن أهل لا برام الآخرون » يطوف عايهم الؤمن » . . 

وأخرج ابن أبى الدنيا » والبمبق » عن ابن عباس قال : « الخيمة درة را 
. فرسخ » فى فرسخ» لها أربعة آلاف مصراع م ن ذهب». ْ 

(ضل) 

قال: فى « حادى الأرواح » بعد سياق قوله تعالى : « محَلَوْنَ .فيا من 
أسَاورَ من َهَس وَيَليَسُونَ ثيآبا خُطْراً من سنس وَإِسْتبرَق » الآية وقوله 
« عالم اساي و » قال عض من ارين السندس 
مارق من الديباج » والإستبرق » ما غاظ مئه . 1 


# إب سه 


وقالت طائفة فة: ب لاد ب ايا ء ولك الراد الفيق . 

وقال الزجاج : هما نوعان من المرير » وأحسن الألوان » الأخضرء وألين » 
املاس » الحربر. 

خم م ظلم 5 منظر اللباس » والتذاذ العين به » وبين نعومته والتذاذ 
الجسم به . 

وتأمل مادلت عليه لفظة « عاليهم » من كون ذلك اللباس ظاهراً » بارزا » 
حمل ظواهرم » ليس بمنزلة الشمار الباطن » بل الذى يلبس فوق الثياب 
للزينة والمجال ٠‏ 

واختاف المفسرون » هل ذلك للولدان الذين 20000 » فيطوفون وعليهم 
ثياب السندس والإستبرق » أو للسادات الذين يطوف عليهم الولدان » فيطوفون ' 
على ساداتهم » وعلى السادات هذه الثياب ؟ 

فلمل ع دي ل لجذأفاوقين اللباس والملى » كا جمع 
لهم بين الظاهرة والباطنة . . لخمل البواطن بالشراب الطهور أ والنواعد بالأساون > 
والأبدان بياب الحربر. 
قال ابن أبى الدنيا : حدثنئ ممد. ابن رزق الله » حدثنا زيد كان 
حدثنى عتبة بن سعد قاضى الرى » عن جعفر بن المخيرة » عن ثمر بن عطية » عن 
كمب قال : إن الله عر وجل جعل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة 
إل أن تقوم الساعة » لوأن حلياً من حل أهل الجنة أخرج » لذهب بضوء 2 
الشمس » فلا تسألوا بعد هذا عن حلى أهل الجنة . 

حدثنا حسن ابن بحب ابن كثير العنبرى » حدثنا أبى عن أشعث : 5100 ١‏ 
قال : الملى فى الجنة على الرجال أحسن منه على النساء . 
حدثنا الحسن ان موسئ » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا يزيد ابن أبى حبيب » عن 


داود بن عامر بن سعد بن أبى وقاص » عن أبيه عن جده » عن البى صل أله ١‏ 7 


ل 


عليه وس قال : « لوأن رجلا من أهل الجنة اطلع ضد أسواره”” لطمس ضوء 
الشمس كا تطمس الشمس صو النجوم » ااتين . 00 

ثم قال فيه أيضا : ومن ملابسهم التيجان على رؤوسهم . ظ 

ذكر الببيق منحدِيث يعقوب ب نحميد بن كاسبء حدثنا هشام ابن سفهان »عن 
عكرمةعن إسماعيل بن رافع؛عن سعيد المقبرى وزيد اءن أسلم؛عن أبىهريرة رضى لله 
عد اين التى ميل الله عليه سم قال : « 000 القران فقام فد انام الليل 
| والنهار » محل حلالة » وتحرت” حرامه ؛ خلط بلحمه ودمه » وجعله رفيق السفرة 
الكرام البررة» فإِذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجا فقال: - 

يارب كل عامل يعمل فى الدنيا إلا فلانا كان يقوم بى 5 ناء الليل والنهار » فيحل 
حلالى ؛ ونحرم حراتى » يقول : رب » فأعطه 4 فيتوجه الله تاج الاك و موه 
من حلة الكرامة ثم يقول : هل رضيت ؟ فيقول : يارب أرغب له فى أفضل من 
هذا » فيعطيه اله الك بيمينه » والخلد بشماله » ثم يقول له : هل رضيت ؟ فيقول : 
٠‏ نعم يارب . 

وك الإناء العوالى تددن ديك أن بريدة برفعه: اتعلموا سورة البقرة 
فإن أخذها ركةءوتر كبا حسرةءولا تستطيعها البطلة» .ثم ثم سك تساعةمقال :«تعاموا 
سورة البقرة»و؟ لعمرانءفإ مهما الزهراوانو إنهما يظللان صاحبهما يوم القيامة كأنهما 
غّامتان أو غيابتان »أو فرقان من طير صواف » والقرآن يلتى صاحبه يوم القيامة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له : هل تعرفنى ؟ فيقول له :ما أعرفك 
فيقول له القرآن : أنا الذى أظمأتك فى المواجر » وأسبرت ليلك » . 

وإن كل تاجر وراء تحارته وإنك اليوم من وراء كل ا فيعطى الماك 
ينه وانذل بثاله » ويوضع على رأسه تاج الوقار » ويكسى والداه حلتين » 


)١(‏ قوله : اطلع ضد أسواره » هكذا فى الأصل ولعل المراد : اطلع ضوء سواره 
حت يتناسب مع ما بعده 5 أه مصححه - محمد زهرى النجار. 5 


سس ارا لد 


لا يقوم لما الدنيا فيقولان : بما كسينا هذا - ؟ فيقول : بأخذ وليكا القرآن » 007 
٠‏ يقال : اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها » فهو فى صعود مادام يقرأ » هذراً 
كان رمه . « البطلة السحرة » و « الغيابة » ما أظل الإنسان فوقه : 
فؤادى غلبتنى عصيانا . فأطمنى ققد عصيت زمانا 
ان ا انا َن إلى طو بى إذا الرريح حركت أغصانا 
مثل الأوليا فى جنة الملد إذا ما تقابلوا إخوانا 
قسذتعالؤاعل أسرية درت ' لا سين المرير 0 
غلم تيجانهم والأكائيل تباهى بحنها | 
نم آبوا. فاستقبلتهم حسان بك الم نا 
بوجوه مثل المصابيح ما يعرفن إلا الظلال والاٌ كنانا 
فهم الدهر فى سرور 5 ويدورون رمم أحيانا 
ْ عباد الله » هاموا لكا الا كوت سكام | » ولا يخرب بنيانها ولا هرم 
شبانها انزلا سورحنياء هوازها المع »وماؤها ايدو ؟ يتا ب أهلها فى رحمة أرحم 
الرامين »ويتمتعون بالنظر إلى وجهه 6 50 
« دَعْوَاهُم فيا سْبْحانكَ الل وَححيتهُم فيا سلام وَآخِر دغواهم 
لَه رَبالْعالمين » . 0 0 
قال تزيد الرقائى : أمنَ أهل الجئة للوت فطاب عن انوا الأسقام و 
فهنيئا لهم فى جوار اللّه بطول المقام (شعرا ) : 
إذا أنت ل ترحل بزاد من التقى , ولا قيت بعد الموتمن قد تزودا 
وفع ؟ أن الاكون كيل وأنك لم ترصد كا كان أرصدا 
اللهم اجعلنا من أوليائك القربين » وانظمنا فى سلك حبك المفلحين » وآمنا. 
بورع ١‏ انيسن ولجيع السادين . رحمتك » يإأرجم 
الرحمين ١ ١‏ 


# الباب الحادى عشر : فى صفة أزواج الجنة 4 


لد امل تقار ال العظيم القبار » الذى لا نخنى معرفته على من نظر 
فى بدائع مملكته بعين الاعتبار » القدوس الصمد » المتعالى عن مشاببة الأغيار . 
الواحد الأحد » المنفرد بالخلق والاختيار » الى" الذى تساوى فى غامه الجر 
والإسرار ‏ الملك الذى يوَلى ويعزل ويأخذ ويمبل » ويكشف ويسبل » وربك 
مخلق مايشاء ويختار . 1 


: أخمده جد معترف بتقصيره » بذلة وانكسار. 


' وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » شهادة يفوز من شهد بها بالنعبي 
فىدار القرار . ظ 

وأشهد أن سيدنا حم دأعبده ورسوله»الذى اجتباه وامعةاسوصم نشرين زارء 

00 ديدانه -- 5 الكفر د عليه وعلى آله 


قال الله ا 2 وَل" فيب 0 مطورة 6 وقآل تعالى : « وحور عين * 
سس رقع 


كأْمتال اللوؤلو الَكنون » وقال تعالى : « إنَأنْتَأكم نْمَاهِ * فحعلناهفن 


ديه أترايا » وقال تعالى : « ات حسآن # حور مقصّورات” 
في اليا * كأنون اليأقوت” لجان * فون صر ات" الطأراف ان 1 
بلي وَلآجَانة” 4 | | 

وأخرج الحا 6 وصححه » عن أ تنشد اخدوى 2 اك عنه » عن النى 
صل الله عليه وس فى قوله تعالى : « 0 5 أنقاع مطورة *» قال : 
الحبطى» والقائطا + والفعانة © والتضاق 


وأخرج الطبرانى » والبميق عن ابن مسعودقال : « إن المرأة من المور العين 


سداه/ا د 


ليرى مخ ساقها من وراء الاحم والعظم 2 ا »كا برى الشراب 
الأحمر فى الزجاحة البيضاء . ١‏ 
' وأخرج البخارى عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : «غدوةة 
ف سبيل له أو مَوحة + خيث من الانيا وما فنها » ولو أن اعرأةمن شساء أهل المنة 
اطْلمتِ إلى الأرض » لأضاءت مايينهما » ولَلأْ مابينهما رعماً » ولنضيفها على 
رأسها 0 من الدنيا ومافما » . 


ش وأخرج أحمد وابن حبان » والبينى عن أبى سعيد المدرى 5 عن النى صل الله 
0 عليه وسلم فى قوله تعال 0 . انارق و ان » قال : «ينظر إلى وحبه 
. فى خدها أصى من المرآة » وإن أدنى لؤلؤة علها لتضىء مابين المشرق والمغرب » 
| وأنه يكون علبها علها سبعون ثوباً» ينفذها بصره » حتى نرى مخ ساقها من. 
وراء ذلك »© . ا 

وأخر ج ابن المبارك » والبمبق » عن الحسن قال : «الْهُرب» الممشقات لبعولتين 
.و« الأتراب » المستويات اع 

وأخرج يجاهد فى قوله تعالى « قآصرّات" امأ ف »> قال : على أزواجين » 
ْ فلا يبغين غير أزواجون وفى قوله تعال : « و فى الام » قال : محبوسات 
[ ف الخيام لا يبرحنه . و « الخيمة » لؤْلِوة وفضة . 


وأخرج عن عطاء فى قوله تعال : « حور عين » قال : سوداء الحدقة » 


"لية المت :. 
وأخرج سعيذ بن منصور » 50" فى قوله تعالل : « بطَمثهنَ 
0 1 م ل ان » قال : هن نساء أهل الدنيا » خلمون : فى للق 


لل سل © ل عر 


الآخر كاغال تعالى : « إن 1 إِنْثَاه » فجملتاهن أبكاراً © عدبا أترتايا 
م يطمون حين عدن فى الخاق الآخر إنس ” قبلهم ولا جان . 


جد كايا شت 


ا وأخرج الطبرانى عن عائشة رضى الله عنها » أن الننى صلى الله عليه وس أأتته يجوز 
من الأنصار فقالت : يارسول الله . أدع الله أن يدخلنى الجنة . ققال : « إن الجنة 
لأيدخلبا موز + فذهب يصل . ثم رجع فقالت عائشة : لقد لقيت من كلتك 
مثقة وشدة فقال : « إن ذلك كذلك »؛ إن الله إذا أدخلين الجبة 
حون أبكاراً 6 . : ٠‏ 

وأخرج الطبرانى أيضاً عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلِ : « خلق الخو العين من الزعفران »© . 

وأخرجابن امباركعن زيد بن أسلِ قال : إن لهل يخلق الحور منرم ايان 
إنما خلقبن من مسك وكافور وزعفران . 

وأخرج هناد » والترمذى » وابن خبان عن ابن مسعود عن الننىصل الله عليه 
وسلقال إذالرا: من نساء أهل الجنة لَيُرَى بياض ساقبا م وراء فين خلة: 
حتّى 500 بأن الله يقول : كا لا ولراك 4 فأما الياقوت 
فإنه حجر » لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته ريه من وراثه » . 
. وأخرج ابن أبى الدنيا » عن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
أوأن حوراء بزقت فى بحر لعذب ذلك البحر من عذو بة ريقها » . 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال : لو أن اعرأة من أهل الجنة بصقت فى سبعة 
أعوى لكات نك الاغر أعل بن المدل:: 

وأخرج أحمد » وأبو يعلى بسند حسن » عن أبى سعيد اللمدرى » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : « إن الرجل ليتكىء فى الجنة سبعين سنة » قبل أن يتحول » 
نم تأتيه امرأته فينظر وجبه فى حَدّها أصنى من المرآة » وإن أدنى لؤلؤة عليها تضىء 
مابين المشرق والمغرب » فتسم عليه » فيرد عليها السلام » ويسأها من أنت افر 
أنا من المزيد 5 وإنه ليكون علها سبعين ثوبا » فينفذها بره » حت برى مخ 


٠‏ ساق من وراء ذلك » وإن يكنا ء إن أدى لَوْلَوَه منها لنفىء مابين 
ا المشرق والمغرب . 


ؤ لد علاو هن جنا نوق أن خيلة قال 5 نساء أهل الدنيا دخان به 
ل على الحور العين 2( بأعمالهن ذ ف الدنيا . 


إفصل»4 
قال فى « حادى الأرواح » مداماق قوله فا ود ر لين 0 وَحماوًا 
ظ الام ام جَنَات جَرِىء ا من ررق 
ؤ نوا : هد الل ررقن من بل وخا به منتايها ولَم فيا رواب مطورة” وم 
فيا خَالدُونَ » : فتأمل جلالة المبشّر ومنزلته. ؛ وصدقه » وعظمة من أرسله إليك 
وكا و رخزت ف رام رترير أسرن دويبد الارابسره : 


و 0000 البشارة » بين ميم اأبدن بالجنات ومافها من لاد والعار 


ونم النفس بالأزواج ا مطهرة » ونعيم القاب بر العين ءُْ معرفة وا هذا العيشس | 
أبد الأباد وعدم انقطاعه . 


و2 الأزواج » جمع « زوج » والرأة زوج ارضٍل الوذ زوجها هيدا 
هو الأفصح. ب 

و« المطبرة » التى طهرت من الحيض » والبول » والنفاس » والغائط » والخاط » 
والنصاق».وكل قذرغ وكل أذى يكون من نساء الدنيا » وطهر ‏ مع ذلك باطنها 
من الأخلاق السيئة » والصفات المذمومة » وطهر لسانها من الفحش والبذاءة » 
5207 إلى غير زوجها : وطهرت أثوابها من أن يعرض الا 
دس أو وسخ . 


2 

ل عد سياق قوله تعالى : « إن الْمَُقِينَ فى مقآم أ أبين * فى جَنَّاتٍِ 
وَعيُون 0 ار سدس وَإسْتَبِرَقٍ متقابلين 0 كذلتَ رجاه" 
حور ك5 يدعوان فيا اخن فأاكبَة آمنين” ال في البو 
إل الووادة الأول وام" مدا 5 3 

لمع لم بين حسن امازل وحصول الأمن فيه من كل مكروه » واشتاله على الثار 
والأنهار » وحسن الاباس » وكال العشرة » مقابلة بعضهم بعضا »“وتمام اللذة 
بالحور العين » ودعائهم مجميع أنواع الفاكبة » مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها 
وغائلتها » وختام ذلك » عامهم بأنهم لا يذوقون هناك موت . 

و« الخحور » جمع حوراء ؛ وهى المرأة الشابة الحسناء » اميل البيضاء » شديدة 
سواد الشعر . 

وقال زيد بن سل : الحوراء التى تحار فمها الطرف » و «عين» حسان الأعين . 

وقال مجاهد : الحوراء التى يحار فيها الطرف » من رق الجلد » وصفاء اللون . 

وقال الحسن : الحوراء : شديدة بياض العين » شديدة سواد العين » ولا نسمى ٠‏ 
المرأة حوراء حتى تكون مع حور عينها بيضاء لون الجسد . 

و« العين » جمع عيناء » وهى العظيمة العين من النساء ؛والصحيح أن م الْعين «( 
اللاتى جمعت أعينبن صفات المسن واللاحة . 

قال مقاتل : « الْعين » حسان الأعين . انتحى . 

وقال أيضاً فى قوله تعالل 0 فين خيرات حسّان » : اخيرات : جمع خيرة » 
وهى حخففة من خيرة كسيّدة » وليئة . 

و2 كان 6 : جمع حسنة . فبن خيرات العنات والأخلاق ولتي 5 
حسان الوجوه 000 


ْ سيولا 


قال وكيع »جنا ستيان » عو جاو عن القامر بن أى ردم عن اواصية» 
عن مسروق » عن عبد الله قال : لكل مس خيرة » ولكل خيرة خيمة ؛ 
ولكل خيمة أربعة أبواب » يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية 
ةر مكو فده + ارماك بولا تزتر اكتوارلة دراك 
[ تماقا ور نال جلت اسن ا 
لايذكر ارمل إلا كلة مرب . له يذئ الرمل أوطار وأوطان 
بو إلى الْبَان من قلبى نوازغه وما به الْيَان بل من داره لبان 
قيل: وعظ ذو النون المصرى توما #دفافك إلية امرأة يقال. .لما 50 
. ققالت : يا مصرى » صف لى النة » وما أعد الله فها لأوليائه . 
فقال :يا هذه » إن فى المنة مالا يم عارف » ولا يأى عليه وصف. 
| واصف » ولكن سأذ كر لك بعض ما أعد الله وى من أوليائه . ثم قال : 
* إن فى للنة حا أفِيَمَ من الفضة البيضاء » فى وسط امرج قصر من الذهب 
الأصفر » فى وسط القصر قبة من الياقوت الأحمر » فى وسط القبة سر بر من الذهب 
والجوص » يخرج من نحت السرير أربعة أنهار : نهر من ماء غير آسن » 
| ونهر من لبن لم يتغفسير طعمه » ونهر من عسل مَضَكى » 0 
لذة للشاربين . ش 
١‏ ا ل 
٠‏ معصمها فى ليلة مظلمة لأضاءت الدنيا على من فيهاء وإلى جانبها وَلنَ الله على 
صورة غلام أعرد » أغيد » يا وسن عسى » وخلق 
محمد صلى الله عليه وس وعلبهم 
ْ 0 56 مو م رافك ارت 
وتضاعف الحبور » ودام السرور » واطمأن فى جوار الغفور الشكور . 


م رت 


فاما سمعت رمحانة ما وصفه ذو النون د 2 أببت إلا قتلى » 
ثم شبقت شبقة » خرجت معها روحباء رحمة الله تعالى عليها ( شعرا ) : 

أبى الحب أن يخ » وك قد كتمته” ' فأصبح عندى قد أناخ” وأطنبا 

دا سَرَى عرف النسيم بذكرم سرت حوّه روحى إلى معهد الصبا 

با هذا 3 أسرعت فما يؤذيك فى دينك » ودأبت 5 كبرت إناء قلبك 
وما شعبت » 6 لايق حين ونا اتكتابت :ا امنب اقطان جتنا كدت 
تؤثر ما يفنى على ما يبق » ما أصبت » تصبح تاليا د 
عمثى مع اليقين » فإذا قاربت انقلبت » تعمر مالا يبق » وما يبق كويت 1 نالين 
بالدنيا وغرورها » وقد جربت ( شعرا ) 
ا ل رخ 20 2 5 ماس 
دار تسافر عنها فى غد سفر فلا تثوب إذا سافرت من سفرك 

تَضْحى غداً تمر للذاكرين. كا ١‏ كان الذين مضوا بالأمش من سمرك : 

فى بعض الأثار الإسرائيلية يقول الله تعال : 

. يا ابن آدم ما أنصفتنى » أذكرك وتنسانى » وأدعوك إلى قَعَفء مق إل غير » 
وأَذْهت” عنك البلايا وأنت معتكف على الحطايا.» يا ابن آدم ما يكون اعتذارك غداً 


إذا جتتتى ؟ ( شعرا) 


اران سعد ل افر ان 
قد هالم منكر وصاحبيبه 
رهائن للثرى على مطلذر 
سرى اليل فى جسومهم رت 
ينتظرون النشور إا. 
بويا" ترق الصط د ا 


تك" الائلدك 


ءِ 2 
فأهلك اليوم عنك قد شُخلوا 


وكوف "نا كتسيهوا ونا لوا 
سس مع للدود بيهم رجل 
دما وقيحاً وسالت الْمُقل” 
والأمناى يي 
وكل قلب له من هوله وجل . 


طلم د 


قد دنّت الشمس من رؤوسهمة والنار قد يرزت لما شعل 
٠.‏ لعن 35 5 5 ع9 ٠.6‏ 


سلاج سا كلم 


أكرابهم عَسْحَد يطافة بها والتحصر ولسلسبيل والعسل 

والمور تتقام وقد رفت عن الوجوه الاستار والتكال ' 

( اللبم ) عاملنا بفذلك ورجهتك 6 ولأ رما من ولام كرامتك 6 وفنا 
للاقبال عليك والاشتغال مخدمتك » واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسامين » الأحياء 
منهم واليقين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 


فى كثرة أزواج أهل الجنة والأعمال الموجبة لذلك 4 
. الجد له الذى نَكرَ ‏ يحميل هدايته ‏ قلوب أغل السعادة » طهر - بكرم 
ولايته - أفندة الصادقين » فأسكن فبها وداده » وحرس سرائر المؤمنين ٠»‏ | 
فطرد-عنها الشيطان وذاده » ودعاها إلى ما سبق من عنايته » فأقبلت مُنْقاده » 
اس 3 ٠. 0 5 ١‏ 
وفقّ من أراد 1 كرامه » فاطمه رشاده » وخذل من شاء بحم قهره ٠»‏ حمل 


حفله بعاده . 
فسبحان من أعطى ومئع » وخفض ورفع » ووصل وقطم » ومَبّد لمن ارتضاه » 
فأحسن مهاده 3 


المروم ونا رن سن تفن برافاذه : 1 ْ 
٠‏ وأششبد أن لا إله إلا لله وحده لا شر.يك له » شهادة تتسكفل من أخلصها 
بالحسنى وزيادة . 


( 5 حادى الأنام ) 


وَأَخَيْد أن سيدنا حمداً عبده ورسوله » الذى أقام ك منار الإسلام ورفع عادم. 
صل اله عليه وعلى آله وأحابه » الذين استخلفهم الله تعالل على عباده ودينه » 
وملكهم بلاده » وأوضح بهم نبج التوحيد وأحكام العبادة » وس تسليا : 

أخرج الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه . أنهم تذا كروا : الرجال أ كثر 
أهل الجنة أم النساء ؟ فقال : ألم يقل رسول الله صلى لله عليه وسلِ : « ما فى الجنة 
أحد إلا ل زوجتان ؟ إنه ليرى متخ ساقها من وراء سبعين حلة ما فيها عزرب » . 

وأخرج الترمذى وصححه ‏ عن أنس » عن النبى صل الله عليه وسل قال : يزوج 
العبد فى الجنة سبعين زوجة » قيل : يارسول الله » أيطيقها » قال : « يعض 
بد 1 ش 

0 ام بروج ج الوم ف الجة. ثنتين وسبعين زوحة » سبعين من 0 
وثنتين من نساء الدنيا » ٠‏ 

وأخرج أحمد والترمذى عن أبى سعيد االمدرى : أن رسول الله صل اله علية 
وسل قال : « إن أدنى أهل الجنة منزلة الذى له ثمانون ألف خادم » وائثتان وسبعون 
زوجة وينصب له قبة من لؤْلؤ وياقوت وزبرجد كا بين الجابية وصنعاء 

وأخرج أبو نعم » وأبو الشيخ عن أ أوفى قال 5 قال رسول أ صل د 3 
(عليه وس : « بذوج كل رجل من أهل المنة بأربعة لاف بكر ؛ وثمانية لاف 
أيم » ومائة حوراء فيجتمعن فى كل سبعة أيام فيقان بأصوات حسان » لم يسمع 
الخلائق بمثلين : 

نحن الخالدات فلا نبيد » ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط 
ونحن المقمات فلا نظعن » طوبى لمن كان لنا وكُنَا له » . 


وأخرج الطبرانى عن أنس قال : حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 


قال رسول الله صل الله عليه وسل : فبأى بنان تعاطيه » لو أن بعض بنانها بدا 
كلب طنوؤء ضوع الشمسى والقمر » ولو أن طاقة من شيرها :بذثٍ + الت اما بين 
الشرق والغرب من طيب ريحها» فيينا هو متك" معها على أريكته إذ أشرف عليه 
نور من فوقه فيظن أن الله قد أشرف على خلقه » فإذا حوراء تناديه : ياولى” الله 
أمالنا فيك من دولة ؟ فيقول : من أنت ياهذه ؟ فتقول ٠‏ أنامن اللواتى قال الله 
تعالى : « وَلَدَينا مر يد » فيتتحّى عندها فإذا عندها من الكل وامال ما ليس 
مع الأولى . 0 ظ ظ 

فيينا هو متكى' معها على أريكته إذ أشرف عليه نور من فوقه » وإذا هى حوراء 
أخرى تناديه : ياولى الله : أما لنا فيك من دولة ؟ فيقول :. ومن أنت ياهذه ؟ 
فتقول : أنامن اللواتى قال الله تعالى « فلا تله تنس ما أخق لهم من قركو' أخين 
فلا يزال يتحول من زوجة إلى زوجة . ٠‏ 

وأخرج أبو داود » والترمذى وحسنه ‏ وابن ماجه » عن معاذ بن أنس : أن النى 
صل اله عليه وسل قال :« من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه » دعاه الله . 
على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى مخيره فى أى الحورشاء » . 

وأخرج الأصبهانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وس » « ثلاثة من كان فيه واحدة منهن زوج من المور العين : رجل اومن 
على أمانة خفيفة شهية » فأداها من مخافة الله : ورجل عفا عن قائله ورجل قرأ 
قل هو الله أحد فى دبركل صلاة . ٠‏ 

وأخرج عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلِ قال :8 كشن للساخد فون 
الحور العين »© . 


0 


وأخرج الطبرانى عن أبى قرصافة عن النبى صل الله عليه وسل قال : إخراج 
القمامة من المسحد » مبور الحور العين 6 . 

وأخرج عن أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال : 
« مهور احور العين » قبضات المّر » وفلق الخيز» . 

وأخرج عن أبى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : من قدر على 
طمع من طمع الدنيا فأداه » ولوشاء لم يؤده » زوجه الله من الحور العين ما شاء . 


وأخرج أبو يعلى » والطبرانى » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل : « إن الجنة لنزين من الحول إلى المول فى شهر رمضان » 
وأن الحور لنزءن من الول إلى الحول فى شهر رمضان فإذا دخل شهر رمضان » 
قالت الجنة : اللهم اجمل لى فى هذا الشهر من عبادك سكانا » ويقان المور : 
الهم اجعل لنا فى هذا الشهر من عيادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا . 

قال رسول الله صلى اللّه عليه وس : « من صان نفسه فى شهر رمضان » لم 
يشرب فيه مسكراً ول يقذف فيه مؤمئا ببهتان ول يعمل فيه خطيئة » زوجه الله 
فى كل ليلة مائّة حوراء و بنى له قصرا فى الجنة من لؤْلؤ وياقوت وزبرجد » لو أن 
الدنيا كلها جعلت فى ذلك القصر» لكان منها كربط عنزف الدنيا . 


وأخرج مسل عن أبى هريرة رضى الله عنه قال وان قن اليه سوا كال ها 
العيناء » إذا مشت مكى حوفا سبغون. ألك وصيقف » عن عيتها »..وعن سارها 
كذلك » وهى تقول : أبن الأمرون بالمعروف » والناهون عن النكر ؟ . 
(فصل» 
قال فى « اللطائف » : من ترك لله فى الدنيا طنانا وشراباً ملة سيرة » عوضه 
لله عنه طعاماً وشراباً لا ينفد » وأزواجاً لاعتن أبداً ٠.‏ ' 


داهم سم 


فى الحديث : أن الور تنادى فى شهر رمضان : هل من خاطب إلى الله 5 

. فيزوجه»مهور الحور طول النبجد . 
[ رأى بعضهم حوراء فى منامه ققال لما : زوجينى نفشك » قالت : اخطبنى إلى 
ربى وأمبرنى » قال : ما مبرك ؟ قالت : طول التبحد . 
يوان ليلة فأيقظنه حوراء وقالت : يا أبا سلهان » تنام وأنا أرٌَ لك فى 
. اللشدور من حمسمائة عام ؟ 
واشترى بعضهم حوراء بصداق ثلائين ختمة » فنام ليلة قبل تسكيل الثلاثين » 
فرآها فى منامه تقول هذا الشعر . 

تخطب مثلى » وعَتّى تنام ونوم الحبين عنى حرام / 

لأنا خلتنا لكل امرىء كثير الصلاة براه الصيام 

قال الحسن : تقول الموراء لول الله » وهو متتكىء معها على نهر العسل تعاطيه. . 

الكأس : إن الله نظر إليك فى يوم صائف بعيد ما بين الطرفين » وأنت فى ظماً 
ظ هاجرة من جبد العطش » فباهى بك الملائكة وقال : انظروا إلى عبدى » ترك 
[ زوجته » وشهوته من أجل » رغبة فها عندى . اشبدوا أنى غفرت له » فنفرلك 
يومئذ وزوجنيك . 0 ظ 
كان بعض السلف يقوم اليل » فنام ليلة فأتاهآت فى منامه فقال له : قم فصل » 
ثم قال له : أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الايل هم خزانها قصرت فى الحطبة » 
. أماعامت أن التهجد إذا قام إلى :مبجده قالت اللائئكة » قام اللخاطب إلى خطبته 
0 الاخاطب الحؤرّاء فى خدارها وطالباً ذاك .على: قدرها 

البض. يجد لا تكن وان وجاهد النشى على صيرها 

وجانب الناس2 وارّفضهم وحالف الوحدة فى وكرها 

وعم إذا الليل بدا شطره بارا فهو من. مهرها 

فلو رأت - عيناك إقبالحا وقد بدت رماتتا صدرها 


عيورت 

.وه تمثى بين أتراءبا وعقدها يشرق فى نحرها 

لمان فى نفسك هذا الذى تراه فى دنياك من زهوها . 

قيل لابن مسعود رضى الله عنه : ما نستطيع قيام الليل . قال : قيدتم ١‏ 
خطيا ك . 

وقال الفضل ابن عياض : إذا لم تقدر على قيام اليل وطياء النهار » فاع أنك 
محروم » كبلتك خطيئتك. - 

قال بعض الساف : أذنبت ذنباً لغرمت به قيام الليل ستة أشهر . 

ما تؤهل الاوك للخلوة بهم إلا من أخاص فى ودهم ومعاملتهم ؛ فأما من كان 
من أهل الخالفة » فلا يؤهاونه . 

قام بعض الصالمين فى ليلة باردة » وعليه ثياب رثة» فضنربه البرد » فبكى . 
فبتف به هاتف : أقناك وأتمنام » ثم تبكى علينا ؟ . ْ 

اليل منهل يرده أهل الإرادة كلهم » ومختافون فها يردون ويريدون « قل ع 
كله أناسٍ ري 6. 

الب متلذذ جناجاة عيويه . ١‏ 

. واخائف » يتضرع لطلب العفو ويب على ذنوبه . 

والراجى يلح فى سؤال مطاوبه . 

والغافل المسكين أحسن الله عىاءه فى حرمانه وفوات نصيبه . 

مرضت « رابعة مرة » فصارت تصلى وردها بالنهار فعوفيت ؛ وقد ألفت 
ذلك واتقطم عنها قيام الليل . 

فرأت ذات ليلة فى نومها » كأنها أدخلت إلى روضة خضراء عظيمة » وقتتح لها 
فيها باب دار » فسطم منها ثور حتى كاد مخطف بصرها . ١‏ 

تفرج منها وصفاء » كأن وجوههم اللؤلؤ» بأنديهم مجامر . 


م 


١ 


درل 


ققالت لهم امرأة كانت مع رابعة : أين تريدون ؟ قالوا : نريد فلانا قتل شبيدآ 


فقالت لهم : أفلا تحمرون اأرأة رابعة » فنظاروا إليها وقالوا : قد كان لها حظ 


فى ذلك فتركته . 
2 فالتفتت تلك المرأة إلى رابعة » وأنشدت هذا البت ( شعراً )4 . 
صلاتك نور والعياد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد 
2 كان بعض العلماء يقوم السَحَر » فنام عن ذلك ليالى » فرأى فى منامه رجلين 
. . وقفا عليم ققال أحدها للاخر : هذا كان من المستغفرين بالأسحار فترك ذلك . 
يمن كان له قلب فانقلبَ . 
|| الامن ن له وقت مع الله فذهب » قيام السحر يستوحش لك ء صيام النهار. 
. يسائل عنك » ليالى الوصال تعاتبك على الحجر . 
وزوق عن بض الساليق أنه عبد الله تتال أريهين سنة . 
فلما كان فى بعض الليالى » أخذته وَالَه على الله عل وجل قتال : إلهى آرت 
ما أعددت لى فى الجنة » وأخبرنى بما أعددت لى من الحور الحسان . 1 
فا استتمكلامه حتق انشق الحراب نفرجت منه حورية » لوخرجت إلى أهل 
الدنيا لفتنتهم . 
فقال لها : إنسية أنت ؟ فأنشأت تقول :. 0 
أت إل الول وقد عل الشتكوى وأعطاك ما ترجو وقد كشف الباوى 
وأرسلنى أنيتى إليك وإننى أناجيك طول الليل لو تسمم التَجْوَى 
قال : يا جارية لمن أنت ؟ قالت : أنا لك » فقال : م لى مثلك ؟ 
قالت عر و جين للا رصل عابالارني ١‏ 
ولسكل وصيفة ماثة قهرماة . 


لس ارم دم 


قفرح وقال : ياحورية » هل أَعْطى أحد أ كثر منى ؟ 

قالت : يا مسكين عطاؤك عطاء البطالين » الذي يقولون : أستغفر الله » فيففر لم.. 
ثم أنثأت تقول : 
وله خصائص مصْطفوْنَ بحبه اخقارهم فى سالف الأزمان 
اختارهم من قبل فطق خاقه فَهُمٌ ودايم حِكُْمَمَ وبيان 


الهم هَبْ" لناء ما وهبت لعبادك الأخيار » وانظمنا فى سلك المقربين والأبرار » 
وآتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » واغفر لنا ولوالدينا وبجميع 
المسامين » الأحياء منهم والميتين » برحمتك يا أرحم الراحمين » آمين . 


الباب الثالث عشر : فى نكاح أحل الجنة والتذاذهم بذلك 4 


الجد لله الذى تفرد فى أزليته بمن كبريائه » وتوحّد فى صعديته بدوام بقائه » 
00 ار القاصدين بعليب ثنائه » وسَكّن خوف 
فين خسن رحائه ؛ ونم تم أرواح لحي فق رباقن متاق أنهاته + أسيغ على 
2 جزيل عطائه . 
أحمده حمد معترف بالعحز عن عد آلاثه . 
وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » شهادة تضمن المحسنى لقائلها 
يوم لقائه . ٠‏ 
وأشهد أن سيدنا حمداً غبده ورسوله » خاتم أنبيائه » وسيد أصفيائه » صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وخلفأئه » وعلى من اقتقى أثرهم إلى يوم القيامة قفاز باقتفائه » 
صلاة داة » ماجة وابل إن نر اروك متها رجاف رمم تسلما . 
قال الله تعالل : « إن يه م فى فل فا يون 6 . 


وأخرج أبو يعلى » والطبرانى » والبمبق » عن أنى أمامة : أن رجلا سأل 
ل الا 
لامَقّ ولا منيّة 
ظ 01000 : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« يعطى المؤمن فى الجنة قوة مائة فى الجاع » . 

وأخرج الطبراتى » والبزار سند صحيح » عن أبى هريرة قال : قيل : 
يارسول اللّه » هل نصل إلى نسائنا فى الجنة ؟ فقال : « إن الرجل ليصل فى اليوم 
لمات ا 
[ وأخرج البزار » والطيرانى » عن أبى سعيد االدرى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم موا كارا ف 
وأخرج الطبراتى » عن أبى أمامة قال : سُثل رسول الله صلل اله عليه وس : 1 
هل يتناكح أهل الجنة ؟ فقال : « نعم » بذ كر لا عل » وشهوة لا تتقطع 
دجاء دجما » . 
[ وأخرج ابن وهب » عن أبى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وس : أنه 
( قال : أَتَطافى الجنة ؟ قال : « نعم » والذى نفسى بيده » دحا دحا » فإذا قام عنها 

رت بطر ا 
[ وأحرج الطبرإنى وغيره .من حديث لقيط بن بن عام » أنه قال : يارسول الله » 
على ما نطلع من الجنة ؟ قال : «على أنهار من عسل مسق » وأنهار من حر لذة . 
. للشاريين » وأمهار م نكأس » ما بها صداع ولا ندامة » وأنهار من لبن لم يتغير 
' طعمه » وماء غير آسن » وفاكبة لعمر إلهحك نما تعلمون » وخير من مثله » 
| وأزواج مطبرة » 
0 قلت : بارسول اله ء ولنا فيها أزواج مصلحات ؟ قال : ««الصالخات لاصالحين » 
ظ يلذوا بهن مثل. لذاتكم فى الدنيا » وتلزذ بك » غير أن لا توالد 6. 


لشم ويه سدم 


وأخرج الترمذى وحسنه » واليميق » وأبو الشيخ » عن أبى سعيد اعلدرى قال : 
قال رسول الله صلل له عليه وس : « الؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة »كان جمله 7 
ووضعة » وسنه » فى ساعة يا يشتهى » . ١‏ 

قال الترمذى : اختلف أهل العر فى هذا . 

فقال بعضهم : فى الجنة جماع » ولا يكون ولد » هكذا يروي عن طاوس » 
ومجاهد » والنخعى . 

قال إسحاق بن إبر 1 فى هذا الحديث : إذا اشتهى » ولكن فى الحديث 

لايشتهى . 
9 وكذا روى فى حديث لقيط : إن أهل الجنة لا يكون للم ولد . انتعى . 

وقال عافة بل فنها الوإن إذا امتباء الإنناق “ورحسه الأستاذ أبوسيك 
الصعاوى . ٠‏ 

قال الجلال السيوطى فى « البدور السافرة 4 بعد نقل ذلك : قلت » ويؤيده 
أن أول عديرك | ميد عند هناد فى الزهد « قلنا : با رسول انه إن الولد من 
قرة العين » وتمام السرور » فهل يولد لأهل الجنة ؟ فقال : « إذا اشتهى » . 
إلى آخره . ظ 

وأخرج الأصبهانى فى الترغيب » عن أبى سعيد اللدرى ولم يرفعه » قال : إن 
الرجل من أهل الجنة يتمنى الولد فيكون حمله ورضاعة وقطامه وشبابه » 
ف ساعة واحدة. 

وأخرجه البمبق مرفوعا بافظ : ا 0 
إل اين : 
وأخرجه الخام فى التاريخ » والببيق بلفظ : « إن ا 
ليولد له الواد ما يشتهى ؛ فيكون حمله وفصاله وشبابه فى ساعة واحدة © . 


.قال : ولا ينافى ذلك حديث لقيط السابق » وفيه « غير أن لا توالد » لأن الننى 
عرقت الولادة على الماع غالبا »كا هو فى الدنيا .' 
والثبت - هنا - حصول الواد عند اشتهائه »كا محصل الزرع عند اشتهائه » 
[ ولازرع فى الجنة » فى سائر الأوقات . 
وقد ثثبت فيا تقدم أن الله تعالى ينشىء للجنة خلا » يسَكنهم فضاها ء فلامانع 
' حينئذ من إنشاء ولد بين أهلها . ا 
إفصسل» 
| قال فى « حادى الأرواح » : وقال سعيد بن منصور : .حدثنا سفيان ة عن 
[ ععرو » عن عكرمة فى قوله تعالل « إن أضحاب" ْم اليم" فى شْغل ذا كبن » 
. قال : فى افتضاضي الأبكار . ظ 

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا أبو الر بيع الزهسانى » وحمد بن حميد » قال : 
٠‏ حدثنا يعقوب بن عبيد اله » حدثنا حفص بن ميد » عن ثمر بن غطية » عن شقيق 
إبن سلمة » عن عبد لله بن مسعود فى قوله تال ١‏ إن 3 لجنم ايوم 
فى شْملٍ فا كبو » قال : شغلهم افتضاض العذارى . 

وقال مقاتل : شغلوا باقتضاض العذارى عن أهل انار 5 : 

ول عبتمون ل + ٠‏ 

51 : حدثنا فضل بن عبد الوهاب » حدثنا يريد بن زريع ؟ 
عن سليان الْقيمى » عن أبى عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس « فى شفلٍ 
فا كبون » قال : فى افتضاض العذارى . ْ 

حدثنا إسحاق بن إواع سانا عي بد يعانء+ عن انك .دكن حر" 
عن سعيد بن جبير + أن شبوته: لتجرى فى جسندها سبعين عاما ء مجذ اللذة ؛ 


ولا يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون التطبير » لايك ولا احلال قوة » بل 
وَطُوام” وطه التذاذ وني » لا آفة فيه بوجه من الوجوه . 
وأ كل الناس فيه » أضوتي لنفسه فى هذه الدار عن الحرام 
فك أن من شرب الجر فى الدنيا » لم يشر بها فى الآخرة » ومن لبس المرير 
فى الدنياء لم يلبسه فى الآخرة » ومن أ كل فى صحاف الذهب والفضة »لم يأ كل 
فها فى الآخرة 2 سيا قال النبى صل الله عليه وس : «إتهالم فى الدنيا ولك 
فى الآخرة » فن استوفى عليباته ولذائه وأذهبها فى هذه الدا ر حرمها هناك » 
كا نفى سبحانه وتعالل على من أذهب طيباته فى الدنيا والشيتم با 
وهذا كان الصحابة » ومن تبعهم » يخافون من ذلك عد الو 
ودمكر الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله : أنه رآ عمر ومعه .للم قد اشتراه لأهله 
رم ول ماقا ان ويد طايه اراك بر 00 
7 فقال : أوكلا اشتعى أحدم شين اشتراء ؟أنا سمدت الله تعالى يقول : «أذ م 
طَيباتِم فى حاتم الذ نيا وَاسَتَمقت' بها ؟1 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا جرير ابن حازم قال : حدثنا الحسن 
قال : قدم وفد أهل البصرة مع أبى مومى على حمر » فسكنا ندخل عليه كل يوم وله 
خبز ثلاثة » ربما وافقناها مأدومة بالسمن » ورما وافقناها مأدومة بالزيت » .وريا 
وافقناها مأدومة باللبن » ورا وافقنا النديد اليابسة قد دلقت ثم أَغلَ مها » ورم 
وافقناها مأدومة باللم الْريض » وهو قليل . ا 


لير : يت زالله - قد أرى تمذيرم وكراهتم لطناى ‏ إق. - والله- 
نت كنت من ألييم طعاما وأ ع عبن » ولسكن ممعت الله تعالى عر 

قوماً بأمس فعاوه فقال : « أده عب يباك" فى حاب لديا وَاستمتهتر تم يبأ «( 
فن ترك اللذة | »يوقي »الكل ميكون ‏ وواتو عا 


حُرِمبَا هناك » أو نقصكالها » فلا يحم الله لذة من أوضع فى معاصيه وحارمه » 
نومع دشي ونه أبداء: 

مرض الع شفاء فى الهوى كلا أ كربنى 

0 فى ففاقى 2 وسرورى 20 فى حرف 

وذ الياوى أفادت 5 5 2 الت دوم 
واعلر أن الحنة التى سمعت وصنها » محفوفة بالمكاره » فُتى أردتها فاصبر على 
ا 0 ْ 
[ المور وقد ف فتحت 0 بن الناء وق لقلا جا إلمها وتمثه على لقتال ؛ 
ْ٠‏ فقتاوا كلهم إلا وأخيداً 3 وكان كا فقتل واحد » أغلق الباب » وغايبت: 2 
للرأة مله . 
ْ فأقبل آخرم فأغلقت تلك المرأة الباب الباق » وقالت : مافاتك ياش ؟ ! 
فكان يبى على حاله إلى أن مات » ولسكن أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن 
والأست (خمرا): 

عل مثل ليلى يقتل المرء نفسه م طاويا 

شوق إلى و 0 عن وجل وعبة له + أولنك المكاملون الأقلون عدداً » 
الأعظمون قدراً . 
. روىعن أبى نيم الحافظ رحمه الله تعالى قال : قال لى ميسرة الخادم رضى 
ا الله عنه : عونا فى د بعض الغزذوات 4 فإذا كن إلى جانى مُقنّع بالمديد » حمل على 


متأ يول (شرا). 
أحدن- ,عولاك سمل علدا . .هذا اذى كنت اله مق 


لح ام 


3-3 


تتح ياحور الجنان عدا مالك قاتلا ولا ' قتلنا 
ظ لكن إلى سيد قم اشتقنا اقدهملم السر وما أعلنًا 
قال : مل فقاتل فقتل منهم عدداً » ثم رجع إلى مصافه » فتكالب عليه العدو 
فإذا هوقد حمل على الناس وأنشأ يقول ( شعراً ) : . 
قد كنت أرجو » ورجانى لم خب أن لايضيع اليوم كَدَّى والطلب 
يامن ملا تلك القصور باللعب -ولاك ماطابت ولا طاب الطرب 
قال : حمل فققل منهم عدا » ثم رجع | إلى مصافه » فتتكا! ب عليه العدوء لحمل 
الثالئة » ثم أنشأ يقول ( شعراً ) : 
ياكعبة الخار رقن ثم اسممى مالك قاتلنا فكي وانخو 
ثم أرجعى إلى الجنان واسرعى لاتطمعى لاتطمهى. لاتطمعى 
قال: ثم حمل فقاتل حتى قتل رحة اله عليه . 
ومر عيسى عليه السلام بثلاثة نفر قد تحلت أجسامهم » وتغيّرت' ألوانهم وقال : 
دالاك بويع نا أرى ضارا : اعلموف من النار : قال : حق على الله أُنيوْسٌ اللمائف 
ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين 2 فإذا ثم أشد نولا وتغثراً » ذقال : ما الذى بلغ 
يم ما أرى ؟ قالوا تحب الله تعالى : 
فقال : أت القربون » أت القربون ( شعراً ) : 
لا نخدعن فلمحب دلائل ولديه من نحو الحبيب رسائل 
منهسا تتعمة عمل بلاثه وسروره فى كل ما هو فاعل 
انع منه عطية مقبولة والفقر ! كرام وبر عاجل 
ومن الدلائل أن ترى متبسما2 والقلب فيه من المحب دلائل 


ا 


وقال نطق كان تنروق » له : أخبرناء يأأبا محفوظ » أى شىء أهاجك إلى 
العبادة والانقطاع من الخلق ؟ فسكت ء ققال له : ذكر لوت ؟ فقال : وأى شىء . 
ذكر الموت ؟ قال ذكر القبر والبرزخ ؟ قال : وأى شىء القبر ؟ قال : خوف ' 
النار ورجاء الجنة ؟ قال: وأى شىء هذا ؟ إن ملكا هذا كله بيده إِنْ أحب » 
ظ أنساك جميع ذلك » وإ نكان ببنك و ينه معرفة »كفاك جميم هذا . 
وقألترابعة العدوية : ماعبدته خوفا من ناره » ولا حرا لجنته » فأ كون كأسير . 
السوء » بل عبدته حب له» وشوقا إليه . .. ظ 
1ْ وقال يوسفن اللسين + كنت قاعدا بين ندى ذى التون + وحوله نائن © وعنو 
. يتكلم عليهم والناس يبكون » وشاب” يضحك : 
ققال له ذوالنون : مالك أيها الشاب ؟ الناس يبكون' وأنت تضحك ؟ فأنشد 
. يقول ( شعراً ) : 
ظ كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظلً جزيلا 
أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا برياض عيونا سلسبيلا 
لنن فشان والنازرأوة” +الانأجى عمد يديد 
قيل له : فإن طردك فاذا تقول ؟ فأنشد ( شمراً ) : . 
فإذا م أجد. من الحمب وصلا رمت ف النار متزلا ومقيلا 
3 أزيجى أعلبا ببكانى بكرةفى عراصها وأصيلا 
مر ليق رحو لاحل اناعد أحيرك كول عانلة 
1 بالذى ادّعيت محف لزانى به العذاب الطويلا 
للبم اسلك بنا سبيل عبادك الأخيار » ووفقنا لطاعتك , وألمقنا بالصالحين 
[ الأبرار » واختم لنا مخيرمنك » يارحيم إغفار » واغفر لنا ولوالدينا » ولجيع المسامين . 
برحتك يأرحم الراممين . ٠‏ 


<الباب الرابع عشر : فى ذكر سماع أهل الجنة وغناء امور اليين ‏ 


الجد له الذى تفرد بأوصافعتامته وكاله » وتقدس بع كبريائه وجلاله » وتوحل 
باطلق والإبداع » فلا مشارك له فى شىء من أفماله » ويرك كل مخلوق بحزيل فضله 
ونواله » وخص المؤمنين يتوحيده فضلا وإنعاما . 

أحمده على ماأسبغ من جزيل العطا . 

وأشبد أن لا إله الله وحده لاشربيك له رب الأرض والسماء . 

وأشيد دنا عمد عبده ورسوله خام الأننياء » صلل الله عليه وعلى آله ش 
وأحابه الأمة الأثتقياء » صلاة تزيدم نها عرف وفنا +دوشرنا وكرام 
مرنيا. 7 

قال الله تعالى : « و يوم تقوم السّاعة يؤمئذ يسفرقونَ * كما الذين آمنوا 
تا الات هم روص محبرُونَ © , 

وأخرج الببيق عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « إن فى الجنة براً طول الجنة 
حافتاه العذارى قيام متقابلات » يَغْنْينَ بأحسن أصوات يسمعبا الللائق » حتى 
مابرون أن فى الجنة لذة مثلها . 

قيل : بأبا هريرة » وماذاك الغناء ؟ قال : التسبيح » والتحميد » والتقديس » 
وثناء على الرب . ٠‏ 

وأخرج الطبرانى » والبيبق » عن ألى أمامة عن النى صلى الله عليه وس قال : 
« مامن عبد يدخل الجنة » إلا ويحاس عند رأسه وعند رجليه » ثنتان من احور 
العين يغئيآن بأحسن صوت ممعه الإنس والجن » وليس بمزمار الشيطان » ولكن 
بتحميد الله وتقديسة . ش 

وأخرج الطبرانى بسند صحيح » عن ابن مر قال : قال رسول الله عليه وس : 


سد اع 


« إن أزواج أهل اللسنسية لينتين أزواحين بحن أصؤات: منعها أحد قط .: 


الاب سب 


ا : نحن اخيرات الحسان . أزواج قوم كرام . ينظرون بقرة 
[ لع عي ل لاع نك بن ع لات ا » نحن 
القمات فلا نظعنه . 

وأخرج الترمذى عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
. « إن فى الجنة لمجتمعاً من المور العين » رفن بأصواتلم يسمع املائق بمثلها» . 
. يقان : نحن الخالدات فلا نبيد » وتحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا 
| نسخط طوى ل نكان.لنا وكا 4ه . 
( وأخرج أبو نعي فى صفة أهل الجنة عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ةلرسول 
2 الله صلى الله عليه وس : إن فى الجنة شحرة » جذوعبا من ذهب وفروعبا من 
[ زبرجد واؤلؤ » قنبب لماريح فتصطفق » فا سم السامعون بصوت شىء قط 
ألذ منه » . 
ظ وأخرج ابن عساكر عن الأوزاء عى فى قوله تعالى : «فى روص تحبرون » قال : 
هو السماع ' إذا أراد أهل الجنة أن يطرنوا » أوحى الله إلى رياح يقال لها « الهفافة » 
. فدخلت فى اجام قصب اللؤْلوْ الرطب » لخركته » فضرب بعضه بعضا » فتطرب 
| الجنة » فإذا طربت »لم يبقفى الجنة شجرة إلا وردت . 
وأخرج الأصهانى عن أنى هريرة قال : قال رجل : يارسول الله » هل 
ظ فى الجنة سماع » فإبى أخنه السماع ؟ قال : « نم » والذى نفسى بيده » إن اله 
يح إلى شجر الجنسة :أن أسمعى عبادى الذين شفاوا أنفسهم عن 
. العازف والزامير بذكرى » فتسمعهم بأصوات ماسم الملائق ممثلها قط » 
. بالتسبيح والتقديس » . 
وأخرج ابن وهب عن سعيد بن ألى أيوب قال : قال رجل من قريش 
1 لابن شمهاب : هل فى الجنة سماع فإنه حبب إلى السماع ؟ فقال : إلى - والذى نفس 


[ ابن شههاب بيده إن فى الجنة لشجرا مله اللؤلؤ والز برجد » نحته جوار ناهدات 
1ْ (؟؛ ‏ حادىالأنام ) 


بريه د 
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يتغنين » بالقران » يقلن : نحن الناعمات فلا نبأس » ونحن اللخالدات فلا تموت . فإذا 
سمع الشجر ذلك » صفق بعضه بعضا + فَأَجَبْنَ الجوارى + فلا يدرى أصوات 
الجوارى أحسن أم أصوات الشجر ؟ 


ْ 

قال فى « حادى الأرواح » بعد سياق قوله تعالى « فهم ف رَوصهِ رون 6 : 
قال عد بن حرس« تحدقى عمد بن موس التدرظق 2 500 بن سياف قال : 
سألت بحي بن أبى كثير عن قوله عز وجل « فهم فى روضة محبرون » قال : الخبرة 
اللذة والسماع : ش ' 

حدثنا عبد الله بنمد الفريابى » حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعى » عن يحتى 
ابنأبى كثيرفى قوله «يحبرون» قال : السماع فى الجنة . 

ولامخالف هذا قول ابن عباس : « يكرمون » وقول مجاهد وقثادة اينعمون » 
فإذة الأذن بالسماع والنعيي ٠.‏ ش 

و15 محو مانقدم من الأحاديث ثم قال : وللم سماع أعلى من هذا . 

قال بن ألى الدنيا : حدثنى دهي بن الفضل القرشى » حدثنا رواد بن الجراح عن 
الأوزا قال بلفى أنه لسن من خلق الله أحسن من صطوت إسبرافيل + فيأمره الله 
تبارك وتعالى » فيأخذ فى السماع » فا يبق ملك فىالسموات إلاقطع صلاته » فيمكث 
بذلك ما شاء الله أن يمكث فيقول اللّهعز وجل : وعزتى » لو يعلم العباد قدر 
عظمت » ماءبدوا غيرى . 

حدثنى داود ان عمر الضى » حدثنا سد الله ان المبارك » عن مالك 
ان أنس عن تمد اان المنسكدر قال : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : أين الذين 


كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس الْرٍ ومزامير الشيطان ؟ أسكنوم 
رياض المسك . 

م يقول للللائكة : أنعموم كحيدى وميد . 

وقال نان أن الذيااء حدق تمد ين" اللسين. "حدق "عبد يا 
بكر > حدثنا جعفر ابن” ان موناك قيار » فى قوله على وجل « ون 
له عندنا ازَلَق وَحَمْنَ مَآب » قال : 

+ و 

إذا كان يوم القيامة أمرّ بمنبر رفيم » فوضم فى الجنة » ثم نودى : 
باداود » عدن بذلك ل الحسن ادر » الذى كنت : نمجدنى به فى دار 
الدنيا . قال 0 صوت" داود نه ب أهل الجنان فذلك قوله : « وَإِنَّ له' 
عنك نا لرلق وَحَمْن مَآبر 6 . 
3 وذكر حابن سلة» عن ثاب الانى ‏ وحجاج الأسود عن شه بن حوشب 

قال : إن الله جل ثناؤه يقول لملائكته : « إن عبادى كانوا محبون الصوت” 
الحسن فى الدنيا دعوت من أجل » ذأسمعوا عبادى » فيأخذوا بأصوات » من . 
تبلل » وتسبيح » وتسكبير »لم يسمعوا مث قط ؟ اتههى . 

نم قال : وهم سماع” أعلى من هذا » يضمحل دوت كل سماعر »؛ وذلك حين 
يسمعون كلام الرب جل جلاله وخطابة » وسلامة عليهم » وتحاضريّة لهم » ويقرأً 
عليهمكلامه » فإذا موه منه فسكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك ٠‏ 

وسيمربك أيها السّى من الأحاديث الصحاح, والمسان فى ذلك »ما هومن 
أحب سماعر لك فى الدنيا وألذم أدْنكَ » وأقرم لغينك إِذْ ليس فى الجنة اذه" 
أعظم” من النظرٍ إلى وجه الرب تعالى » وبماع كلامه منه » ولا يعطى أهل" الجنة 
شيئاً أحب إليهم من ذلك .* 

وقد ذ كر أبو الشيخ » عن صالح بن حبان » عن عبد الله بن بريدة قال : إن 
أهل المنة يدخلون كل يوم مرتين على المبار جل جلاله » فيقرأ عليهم القرآن » وقد 


سا وو نه 


خلن كل رع منهم مجاسه الذى هو مجاسه لى متائر الدز والياقوت والزرجد 
والذغب والزمرد »اف » هر أعينهم بثىء » دوا صميو نينا قل أعللم ولا أحبيين 
منه » ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعبين » قر برج" الا 
انتهى ( شعرا ) : 
هت لنا وبرود الليل أشمال ري لها من جنوب الوصل أذيال 

مريضة فى حواثى مرطها بَكلُ تهدى لكل مريض منه إبلال 

مع جمرة السواء القلب محرقة ' يا لانمى ثم قل لى : كيف أحتال 

حدثت عن منْدَى الوادى وساكنه 2 كب رحديثئك » لاضاقت بك الال 

كان أبو عبيدة االمواص قد غاب عليه الشوق والقلق » حتى كان يضرب على 
لير ف ارق واو شرن ل راقرا اهن اا رلا ران 

قال أبو الدرداء : أحب الموت اشتياقا إلى ربى . 

: وقال أبوعنيسة المولانى : كان من قبلك لقاء لله أحب إليهم من الشهد . 

وقال بعض العارفين : طالت على الأيام والليالى بالشوق إلى لقاء الله . 

وقال بعضهم : طال شوق إليك فسجّل قدو عليك . 

وقال بعضهم : لا تطيب نفسى بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله فإننى أشتاق 
حنيشن إلى الوت نشواق الامان الشديد ظمؤه فى اليوم الحارٌ الشديد حرثه إلى الماء 
البارد الشديد برده . 

قال ابن السماك رحمه الله تعالى : كنت جالسا عند ياب دارى إذ جاءنى رجل 
من بعض إخوانى فقال : يا أبا بكر لى ولد من المبرزين فى العبادة والخلصين 
فى الإرادة » يقوم الليل ويصوم النهار » ومع .ذلك لا .يفترعن البكاء » وقد أضر 
ذلك ببدنه» وأنا عليه خائف أن مبلك » فأحب أن تسأله الرفق بنفسه » فلعله أن 
ينام فى الليل نومة واحدة » يقوى مها على عبادة الله عز وجل . 


ا- 1١1‏ سد 


2 قال ابن السماك » فقلت : نعم إن شاء الله تعالى ». فبينما هو مخاطبنى إذ طلم 

: علينا شاب » له نور كالبدر » ووجبه قد علاه اصفرار » ناحل الجسم » ققال‎ ٠ 

ظ يا أبا بكر . هذا ولدى . 

فقلت له : حببى » إن الله عد وجل قد فرض عليك طاعة أبيك » ونهاك عن 

1 معصيته » وقد سألنى أن أسألك حاحة . 

قال : وماهى أيه الشيخ ؟ قال : قلت تفطر فى الجمة ». وتنام فى ليل نومة 

فإنك 2 تقوى بذلك على عبادة الله عز وجل . 

00 

أها الأستاذ» إنى بايعت إخواناً لى على السباق » فأخشى أن تعرض أعمالى 

. وأعاام فيوجدافى أغمال .دونيع #تضير م فياسوء عاق + إن بادرف أجل قبل أن 

ْ أبلغ ما بلغوه . 

0 لاأبا بكر لو رأيت إخوانى الذين بايعتهم وقد تجافت جنومهم عن المضاجع » 

فركبوا رواحل الظلام » وقطعوا عليها الليل والناس نيام » قد وصلو الكلال 

. بالكلال » اشتياقا إلى ذى الجلال » أفتشير على أيها الشيخ ‏ بالتتقصير؟ والله 

ظ لأجتهدن ثم لأجتهدن » حت أ لح مهم ( شعرا ) : 

+ * تدا كن املكف يدان قاض ٠‏ خافن . عل أرق حارف 
ولأعصين عواذل فق عيية (لأمشرن: ادن ورقادى 

ْ ولذهانة 1 فيه البكا واكلن محاجرنى سبادى 
ولأحفرن لسّره ضري المشساا قبا وم يعر بذاك فؤادى. 

ياهذا م نصبوا الآخرة بين أعينهم » فنصبوا » فوفر النصب 

تصيهم « إن حلصتام" م مخالصة رذ ثرى الدَار 6. 

00 عرف القوم ما طلبوا ؛ كدو * ورغبوا فل برضا 0 ارما 

. ولا اختاروا لما ما هوينا طلبوا أعلى المقامات وسارعوا إلى على الدرجات ( شعرا ) . 


محا حت 
ياقومنا هذى الفضائل جمة فتخيروا قبْل الندامة ؤاسبقوا 
إن مَسَسم ظبأ يقول يلك لاذنبلى قدقلت للقوم استقوا 
لَه در العارفين بزمانهم » إذ باعوا ما شانهم بإصلاح شأنهم ما أقل ما تعبوا » 
وما أسر ما تبوا» فاذوا حت ناوا اليو ؛ شمروا عن سُوقٍ الجد فى سوق 
العزائم » فصبحوا منزل النجاة وأنت فى اللهو نام . . 
مق تسلك طريقهم ياذا لاثم » متى تندب 5 لقنن ) : 
وماهى إلا ليلة بعد لميلة ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقربن الجديد إلى البلل ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 
للهم اجعلنا بطاعتك عاملين » وعلى ما يرضيك مُقَيلين » وألبسنا ملاس 


الصادقين » ولا نحرمنا - بذنو بنا ‏ يا أرحم الراحمين » واغفر لنا ولوالدينا وبميع 
| السلمين . آمين .7 


ل( الباب المامس عشر ‏ 
لف ذ كر خيل الجنة » وطيرها » ومر اكب أهلها ونعمهم وملكهم 4 . 
الجد لله اذى خلق كل شىء فقدره » وعل مورد كل مخاوق ومصدره » وأثبت 
فى م الكتاب ؛ ما محاه وسطره 4 فلا مؤخر لما قدمه ء ولا مقدم لما أخَره » المتفرد 
بالقدم والبقاء 6 والعز والكيرياء 4 فالعقول عن إدرا كه والألسن عن 5 كثاثة قاصرة 
هقصرة » القدوس الصمد » الواحد ا له 0 
العلم القدير » السميع البصير اللطيف المبير» فلا يخنى عايه ما أسره العبد وأشعره . 
أحده عل ما أول من فضل وبسره.. 


.١و‏ سمدم 


وأشهد أن لا اله إلا الله وحد لا شر يك له » إل اطَّلم على عمل عبده وستره » 
وقبل تو بة العاصى فعفا عن ذنبه وغفره . 
وأشهد أن سيدنا تحداً عبده ورسوله » الذى أوضح سبيل الحدى ونوره. » 
| صل الله عليه وعلى آله وأحابه الكرام البررة » صلاة يبلفهم بها شرف الدنيا 
٠‏ والآخرة » وس تسليماً . 
1ْ قال الله تعالى : « وَإِذَا رَأَيتَ فم رَأَيتَ نعيما نميما وَمُلكا كيرا «( 
وأخرج البييق من طريق عكرمة » عن ابن على أن كا كك اهل 
[ الجنة » ثم تلا « و إذا رأيت تمت رأيت نعما وملكا كييراً ؟» 
٠‏ وأخرج عن مجاهد فى الآبة قال : هو استيذان الملائكة عليهم » لا تدخل 
عليهم الا بإذن . 
ظ وأخرج عن أبى سليان فى الآية . قال + الاك اللكييرنة أن وول يوني الفذة 
يأتيه بالشّحف والاطف ؛ فلا يدل إليه حتى يستأذن له عليه » فيقول للحاجب : 
[ استأذن على وَل الله » فإنى لست ت أل إليه » فيعل ذلك الاح علي الوم 
٠‏ وحاجب بعد حاجب » فيأذن له » ومن داره إلى دار السلام » باب يدل منه على 
ربه إذا شاء» بلا إذن. 
0 وأخرج ابن أبى وهب عن الحسن البصرى : أن رسول الله صلى الله عليه وس 
. قال : إن أدنى أهل الجنة منزلة » الذى يركب فى ألف ألف من خدمه » من الولدان 
. الخلدين على خيل من يا قوت أحمر ؛ لها أجنحة من ذهب «وإذًا ريت © رأيت 
نعي و سك كيرا 6 . 
ْ وأخرج الطبرالى والببيق سند حيد 2 ساعدة قال : كنت 
ش حي :اليل »فقلت :يا رسول الله » هل فى الجنة خيل ؟ 
الوم ضرت الال كان لك فوادرسن وف ارك لان 


يطير يك حيث شئت © . 


لاوعء1-| 


وأخرج الترمذى والبييق عن بريدة : أن رجلا قال : يا رسول الله : هل ف الجنة 
خيل ؟ قال : « إن أدخلك الله الجنة فلا نشأ أن تركب على فرس من ياقوتة هراء 
تطير بك فى الجنة حيث شئّت إلا ركبت » . 

قال آخر :ارسول اله هل ف الخ إل ؟ فل يقل له مث الذى قال الماح 
قال : « إن يَدْخلكَ الله الجنة يكن للك فيها ما اشتبت نفسك ولدّت 
عَنِنْك)ع. | 

وأخررج ان اليارك »وان أبى الدنيا عن شف ابن مانع : أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم قال : ( من نعي أهل الجنة أنهم يتزاورون على امطايا والتُحب » وأمهم 
يواتن يوم القيامة مخيل مسرجة ملجّمة 4 الأحاوث لاقيو فكوا 
بشبو ا اضيك ناد ا كال 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن الحسن بن على عن على رضى الله عنه قال : سممت 2 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: « إن فى الجنة لَشَجَرة مخرج من أعلاها لل » 
ومن أسفلها خيل من ذهب مسروجة ملجمة من در وياقوت » لا تروث ولا تبول » 
ا أجنحة » خَطُوها مَك البصر» فيركيها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاءوا » فيقول 
الذين أسفل مهم درجة : يارب » بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها ؟ فيقال للم : 
كانوا يصاون بالليل » وكنم تنامون » وكانوا يصومون » وكتم تأ كلون » وكانوا 
ينفقون » وكتم تبخلون » وكانوا يقاتاون » وكت مجبنون . 
0 وأخرج البمبق عن حذيفة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس ا 
الجنة طيراً كأمثال الببخت » قال أبو بكر : إنها لنامة يارسول ؟ قال : أننم منها من 
يأكلباء وأنت من يأ كلها يا أبا بكر » . 

وأخرج عنادغن امسن فال : قال رسول الله صلى الله عليه 0 «إن فى الجنة 
طيراً كأمثال البخت » تأنى الرجل فيصيب منها » ثم تذهب كأن لم ينقص 
منها ثىء » . 


دما ه.أ د 


[ وأخرجالشيخان عن أ أىسعيد االددرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ١‏ 
. « إنالله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : لدَيِكَ ربناً وسَعديك » فيقول: 
هلر رضيتم ‏ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم نط أحداً من خلقك ؟ 
[ فيقول غلك افلم ذلك نولرت كوا أفسل من أذلك فقول 
[ حر ؛ عليسكم رضوانى فلا أسغط عليم يفقم أ ندا 16 

واخرج الطبرانى عن جار رفعه : إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال الله : ياعبادى» 
[ هل تسألون شلا فأزيدك ؟ قالوا انها ء ونا شي ماظتنا قال 
' وضواق أ كر ظ 

[ وأخرج « مسلم » عن أنى سعيد المدرى وألى هريرة عن النى صلى الله عليه 
ظ وسل قال : ينادى منادٍ إن 3 أن تَصِحُوا » فلا تنقيا أبدا وان 35 أن 
[ احزام فلا تزتها أبدا إن لك أن در الا ار أ دا ن لكم أن 
ظ تنعموا فلا تبأسوا أبداً » فذلك قوله 00 : أن تلك ل نك أورتتمُوها 5 
كع 00 6. 

ظ وأخرج ابن أن الدنيا » والبيبيق » وابن أبى حام ؛ من ا 
ظ عن على” بن أبى طالب رضى الله عنه قال : يساق الذين اتا ربهم إلى الجنة زم 

حق إذا أعبوا إل تابن أبوايا ويدوا عيده شتدرة خوج من تحت ساق يان 
ؤ نجريان » فعمدوا إلى أحدهما » فشر نوا منهاء» فذهب مافى بطونهم من أذَى وقذى 
ئ | و بأس » ثم عمدوا إلى الأخرى » قتطهروا منها رت علمهم نضرة لم »؛ فلن 
ْ تغير أبشارم هدعا أبذا » أولم شك أشعارم كأنها ا بالدهان » 9 اتبوا 
إلى خزنة الجنة » فقالوا : « سَلام” ليع" ط لما خَالدينَ > ثم تلقام 
. الولدان يطيفون بهم كا يطيف أهل الدنيا بال يقدم من غيبته فيقولون : أأبشر بما 
. أعد الله لك من الكرامة » ثم ينطلق غلام من أولئك لادان اسمن أزواحة 
| من الحور العين فيقول : قد جاء فلان » باسمه الذى كان يدّعى به فى الدنيا » 


لسدومئأ.؟ داه 


فتقول : أنت رأيته ؟ فيقول : أنا رأيته» فيستخف إحداهن الفرح حتىق تقوم غعل 
أسكقة باتباافإذا اهب إل مازلة + نظر إلى أ عىء أسان.ينيائه. ؛ فإذا محتدل 
اللؤلؤ » فوقه صرح أخضر وأصفر وأمر ومن كل لون » ثم رفع براسه فنظر إلى 
سقفه » فإذا مثل البرق » لولا أن الله قدره له لألم أن يذهب ببصره ء ثم طأطأ رأ 
4 0 ست ف ماه # _ر_سارله ل ىبر سه #2 له 2 ع 
فنتان إل .أرواحة 13.36 ثورات موضوعة. 8 وعارق مسفوفة +#وَرَيَاقة 
6 2 5 : 006 - مه 78 3 اا لأ 

01 » فنظروا إلى تلك النعمة ثم تلوا « وَقآلوا الحمد لله الذى هدان هذا وَمَا 
37 لنبتدى ألا أن عدا الله » الآية . ثم ينادى منار 6ن فلا توتون 
أبدا وتقيمون فلا تظعنون أبدا » وتصحون فلا تمرضون أبدا ») هكذا اخركووية 


هذا الطريق موقوفا 14 وروى من وجه آخر عرفوعا 3 
إنضل) 


روى عن بعضهم قال : إنى دخلت على فقير فل أجد فى يبته شيا من المتاع » 
قلت له : ماعندم شىء ؟ قال : بلى ؛ ولسكن لنا داران » دار خوف » ودار أمان . 
فنقلنا ما كان فى دار الكوف إلى دار الأمان ليَكون محفوظا إلى وقت الحاجة » 
يعنى بذلك » إنفاقه فى سبيل الله تعالل . 

ْ أبن وصفك يا هذا » من أوصاف القوم؟ أين القظة من النوم ؟ سعد القوم وأزلت 
وجدوافى الجد وهزلت » كانوا فى العلى يحتهدون ولا برضون من الدين بالدون » 
لا جرم أنهم كانوا يعانون فيا يعانون » فهم من الحق حاضرون » وعن 
الخلق غاثبون . ١‏ ا ظ 
كان بشر الحافى رحمه الله تعالى لا ينام الليل ويقول : أخاف أن يأتى أمر الله 
وأنا نائم . ٠‏ 0 
رحل - والله - أولئك السادة» وبق قرناء الهاد والوسادة » ذهبت - واللّه - 
تلك الأشباح » سلام الله على تلك الأرواح ( شعراً ) : 


0# 7ا١ ١‏ ده 


ذم للنازل بعد منزلة الى والعيش بمد أولئك الأيام 
أولنك الباكون إذا حك الفافلون » والتاركون إذا أحب الجاهلون ) 
[ والساهرون إذا اضطج النأتمون ؛ قطعوا مفاوز الدنيا وعقبات الآخرة » فوجوههم 
. بالنعيم ناضرة » إلى رجها ناارة » إذا تيت عليهم أو صاف محبو بهم » قاموا والبين 
وإن 0 داعى الشوق أجابو مسرعين . 
قال أحمد بن أبى الموارى : دلت عل أبى سليان الداراق رحمبما الله تعالن 
تعن كك قلق :| السافف نالل اكاك تقال ل ا نقد ا 
. الليل على الحبين صفوا أقدامهم » وأجروا دموعهم على خدودهم » أشرف الجليل 
ظ عر وجل عاء مهم » ونادى : «ياجبريل » بعينى من تلذذ بكلاى 2 وم إلى 
٠‏ مناجاتى أن للم ع يهم » أسمع حنينهم » قتادهم : ما هذا جرع الذى أراه 8 : 
ظ هل أخبرك بر أن حبيبا يعذب حبيبه ؟ فبءزتى حلفت » لأجعان هديق لهم إذا 
وردوا على يوم القيامة أن أ كششف لهم عن وجهى الكريم » ثم أنظر إلبهم 
ظ وينارون إلى » أفتلومنى با أحمد إذا بكيت على مخانى عن هؤا ء القوم؟ (شعرا) : 
ظ م الرجال وََيْنُ أن يقال لمن لم يتصف مال وصفهم رجل 
قال فى « طبارة القاوب » بعد سياق قوله تعالل «وانه 0 دار السّلام» 
دعا الأنام من دار الآلام إلى دار السلام » فن ل فله تنشر الأعلام » ومن أبى 
ظ فبشقاوته جرت الأقلام » دعاهم من دار العبادة إلى دار الزيادة » دعاهم من دار 
| الشقاء إلى دار البقاء » دعاهم من دار أوها بكاء » وأوسطها عناء » وآتخرها فناء » 
. إلى دار أونها عطاء » وأوسطها لقاء » وآآخرها بقاء » دعاهم من دنيا دنية » إلى عيشة 
. رضية » دعاهم هن دار التكليف إلى دار التشريف » دعاهم من دار أصلها مدر » 
[ وعيشها كدر » ونفعها ضرر » ووعدها غرر إلى دار أصلها درر » وعيشها لقاء 
ظ ونظر » وطرازها جنات وثمهر ؛ ودار السلام الجنة » والسلام من أسماء الله تعالى » 
٠‏ فعناه دار الله » دعام إلى داره » قتعم الدار دارم > ونعم المزار مارم » وتعم 


ةا سب 


الجار جارهم » نعم السكنى الفردوس الأعلى » ونم الجار السيد .المولى » ونعم الرفيق 
ممد المصطنى . ٠‏ 

وزيقال سميت الجئة دار السلام أى دار السلامة من الأفات والعاهات والنكبات 
يسامون فبها من الضرر والفقر والبين والهجر » و يسامون من الأوجاع والأمراض » 


والصدود والإعراض : ل البيوت» وسكرات 
اموت » وحسسرة الفوت : 
ياصاح إن كنت لبببا حازما فكن لأسباب الموى مرانما 
أن روك أن تقوو نظن .فك اوعض الحارما 
لاخيو تداك" فإن تعبا" “رأ اللطانا حكس اماما 


غدارة فكل 0 له 
وأنبا مخدم من أهانها 
فكن بها مثل غيب مصلح 
فإبما عمر الفتى سوق له 
يا محا المعشر أتتهم الدنيا 
ولا شروا مع عامهم زوالها 
إياك والتسويف فالعاقل من 

الموت . مغير هائل 
والقبر إما روضة لمتق 
يا لمنى من انشقاق حفرنى 


وموقى أسأل عنما قد جنت- 


وحين يأتيف كتانى فأرى 
فإن يناقشنى فعبد هالك 


بها جنانا 


لا بد أن تذيقه العلامًا 
ا تبين من أتاها خادما 
أزواده على الرحيل عازما 
بروح عنها خاسرا وغائما 
فل يبنوا بها الكارما 
ونعها ‏ داتما 
ينح: ما كان عليه عازما 
أعظم به على النفوس هاجما 
أو حفرة النار تصيب الظالما 
ومحشرى إلى الحساب راشا 
يداى من سوء فأيق واجما 
.فيه الذى أتيته مكاتما 
.وإن عنا وت منه سلما 


سسا 8و1 لم 


الهم وفنا لما يقربنا إليك » واجعلنا ممن آمن بك وتوكل عليك » ولا تحرمنا 
من فضلك العظليم : ولا تطردنا عن ولام كرملك ال ايلا من ورثة حنة 
التعيم » واغفرلنا وأوالدينا وبجميع امليف 


الباب السادس عشر م 
فى بيان أ كثر أهل الجنة وصفوفهم وصفتهم وأستائهم ولسانهم 4 

الجد لله الذى أخرج همم الأولياء عن السكون إلى العاجلة » وشرح صدور 
السعداء' لإيثار الأجلة» المتفرد بالكال والكبرياء والجلال والبقاء والمز الذى 
لا نفاد له » القاوب تعرفه بصنعته » والرقاب خاضعة لعزته » والعقول فى تعظيمه 
ذاهلة » صفاته قديمة » ومخيلات المشمبين والمعطلين باطلة » الى العيم القدير 
السميع البصير» المدبر الخيير» المتسكلم بكلام قديم أزلى جل عن المشابهة والماثلة . 

أمده على ما أسبغ من نعمه السكاملة . ٠‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له ء إله ضمن الريجح الجزيل لمن عامله . 

وأعتيد سيدا عدا غينه ووهزلة أرضلة إل امشائل ذاستخلص من شرح 
لله صدره للاسلام بالمسالمة وللساهلة » ودر حزب الشيطان بالمكالخة والفاضلة » 
وأوضح مشكله و بين حكم نازله » وأصبحت شمس الإعان مشرقة ونجوم المبتان 
آفلة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا فرائُض الدين» وأحيوا نوافله » 
صلاة دائمة مستمرة متواصلة » وسلم ليا + 

أخرج أحمد واليزار والطبرانى بسند صحيح عن جاءر رضى الله عنه أنه سمع النى 
صلى الله اوم يقول : « إلى لأرجو أن يكون من يتبعنى من أمق ربع أهل الجنة 
فتكبرناء ثم قال : أرجو أن تكونوا ثلث الناس . فكيرنا ء ثم قال : إلى لأرجو 
أن تَكونوا الشطن. 


لاءؤ١]ا‏ دا 


وأخرج الترمذى وحسنه » والخام وسمحه » والبيبق عن بريدة قال : قال 
رسول اله صلى اله عليه وسلٍ : « أهل الجنة عشرون ومائة صف » ثمانون منها من 
هذه الأمة » وأربعون من سائر الم » . 

. وأخرج الششيخان عن أب أمامة عن النبى صل الله عليه وسل قال : قت على 
باب الجنة » فسكان عامة من دخلها المسا كين » وأصحاب الجد ( أى الحظ والغنى ) 
محبوسون » غير أن أصحاب النار قد أمى بهم إلى النار » وت على باب النارء فإذا 
عامة من دخلها النساء » . 
وأخرج البزار عن أنس : أن البى صل الله عليه وسلِ قال : « أ كثر أهل 
الجنة اليله » . : 

قال العلماء : المراد » البله فى أمر دنياهم » وهم فى الآخرة أ كياس . 

قال الأزهرى : الأبله الذى طبع على امير وهوغافل عن الشر لا يعرفه . 

وقال الذهى : البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور » وحسن 
الظن بالناس . 

.وأخرج مسل عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسل قال : « يدخل الجنة 
أقوام أفقدتهم مثل أفئدة الطير» . 

قال القرطى : فى تأو يله وجبان : 

أحدهنا : أنها مثليا فى الخوف والميية والطبرا كثر اليوانات خوفا وخذرا '. 

والثانى : أنها مثلها فى الضعف والرقة كا جاء فى وصف أجل الين : أرق قاو 
وأضعف أفئدة . 

ومحتمل وجهاً ثالثا: أنها مثلها فى أنها خالية من كل ذنب » سليمة من كل 
عيب » لاخبرة للم بأمور الدنيا » فيكون كقوله فى الحديث السايق : البله . 

وأخرج مسلم عن حارثة بن وهب سمع الننى صل اله عليه وسل قال : « ألا أخبرم 
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5 ال فو ينين وان عل نه لأبره . ألا أخبركم بأهل النار ؟ 
كل عتل حَوَاظ مستكبر . | 

قال القرطى : يعنى ضعيقاً فى أمور الدنيا» قويا فى أمر دينه » و« الل » 
الجانى الشديد االخصومة » وقيل : الأ كول » الشروب » الظلوم » وقيل : الفظ الغليظ 
اذى لانقاد لير 

و « الجواظ » الجوع النوع » وقيل : الجانى القلب » وقيل : الكثير 
الحم الختال . 

وأخرج الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
ملهو 4م أول زمرة تدخل اللنة على صورة القمر ليلة البدر ؛ والذين يلونهم على 
افد كركن: درى" ” فى السماء إضاءة لا يبولون » ولا يتغوطون » ولا يتفلون » 
ولا يتميخطون ؛ أمشاطهم الذهب » ورشحهم السك ؛ ومجامرهم الألوة » وأزواجهم 
امود المين » أخلاقهم على خلق رجل واحد » على صورة أب بهم آذم » ستين 
ذراعاً فى السماء . 

راي لمدو وش دراك أو عامط مسن دعن أن هربرة 
قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وس : « يدخل أهل الجنة الجنة جراد مراداً » 

بيضأً جنداً » مكحَّلين ؛ أبناء لك على خلق آذم » طوله ستون 
ذراغا » فى عرض سبعة أذرع » . 

وأخرج اللرمدى وأ ويعل وات أن الذواعن أن ستيد عن رسول الله ملل 
اله عليه وس قال : : « من مات من أهل الدنيا » من صغير أو كبير » بردون بى 
ثلاث وثلاثين سنة » لا يزيدون عليها أبداً » وكذلك أهل النار » . 

وأعروج الطبز اقرع للقداء ين الأنوة مويك وول لله صلى الله عليه وس 
يقول : « حشر الناس ما بين السقط إلى الشيخ القانى أبناء ثلاث وثلاثين » فى 


11ت 


خلق آدم » وحسن توسك# وقلب أيوب:* مَكْحَلين ذوى أفانين » . 
قال القوطلى ».تكن الاطيانة فى اللنة عبن واشمد .و وأنا .اللو .ااا 
تعئلة #ضعار وكاررء وعل بها اعنيت أتفى أل الله : 
وأخرج الطبرانى » وأأبو نعيم عن ابن عمر » أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
« والذى نفسى بيده إنه لِيَرَى بياض الأسود فى الجنة من مسيرة ألف عام 6 . 
رخ تمام فى فوائده » وابن على عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول ات 
صل الله عليه وسلم : 0 أهل الجنة يوم القيامة عون يأسها” مهم إلا اد أدم » فإنه 
يكنى أبا جمد » . 
روأخرج الطبرالى » والحا كم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أحبوا العرب لثلاث : لأنى عرف » والقرآن عرى » وكلام' 
أهلالجنةعرلى ». 
وأخرج ان لمبارك عن ابن شهاب قال : لسان أهل الجنة عربى . 
وقال سفيان: بلغنا أنالناس يتكدون يوءالقيامة قبل أن يدخلوا الجنة بالسريانية» 
فإذا دخاوا الجنة » تكاموا بالعربية . 


(نسل) 


يكبين عل اليد أن يكوق خاتها من بوء اائمة ».وآن لا يأمن مكر الله + 

فقد كان النى صلى الله عليه وسلل يكثر أن يقول : « يا مقلب القلوب» ثبت قلى 
على دينك » . 

وقالت له عائشة رضى اللّهحنها : يارسول اله » إنك تكثر أن رم انا 
فهل تخثى ؟ قال : « وما يؤمننى ياعائشة » وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن » إذا أراد أن يقلب قلب عبده » قابه . 


جه 


وق اللذيك الصحيح : « إن أحد؟ ليعمل ‏ يعمل أهل الجنة حتى ما يبق بينه 
ويينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » . 

وفى حديث البخارى : « إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل 
اللنة © بويفل بعل أعل الجنة وإنه من أهل النار » وإثما الأعمال بالمواتم » 
ولا تتكل على ذلك فإن الصحابة رضوان اله عليهم لماقالوا عند سماع ذلك : قفي 
العمل يا رسول الله ؟ أفلا نشّكل على كتاب أعمالنا ؟ 

لوس لا لا عه ع أضك 

وَاتَقَ وَصَدَق باللْستى فسنجسره للشسرى + وَأما من مخل وَاسْتَمى و ك1 
ْ الس فستيسر 0-0 0 6 . 

عر عه سارو كان وسوس كانه مله اشيم 
القوم من بين يدَى الله تعالى » فريق فى الجنة » وفريق فى السعير. ثم صر 
وعَشّى عليه ٠‏ 

قال فى « طهارة القاوب » : والمسكلفون على أربعة أقسام . 

القسم الأول : - قوم خاتهم الله تعالى مخدمته وجنته » وهم الأنبياء والأولياء» 
والؤمنون الصالحون . ش 

78 الثالى : قوم خلقهم الله تعالى لكنته دون خلمته » وهم الذبن عاشوا 
كفار) : م ختم لمم بالإيمان » أوفرتطُوا مدة حيانهم وابسكواف المسيان »ثم تاب 
اله عليهم عند الخائمة » على حالة التو بة والإحسان » كسحرة فرعون » آمنوا باللّه » 
وتوا من يومهم ذلك » فدخلوا الجنة . 

القسم الثالث : - قوم خلقهم الله تعالى » لا مخدمته » ولا لجنته . وهم الذين 
يموثون على الكفر » حرموا فى الدنيا نعم الإيمان » وفى الآخرة معذبون مخلدون 
فى الموان . ١‏ 


( الأناء‎ ١ 000 


جاع أااجت 


عاملين بطاعة الله تعالى ثم مكربهم » فطردوا عن باب الله » وماتوا على الكفر 
بالل . نسأل الله السلامة ‏ عنه وكرمه ‏ فإنه يخلق ما يشاء بغي ركلفة" ولا نصب » 
وتختار من يشاء » بغير زلف ولاسبب ( شعرا ) : 

ال أنه قبل انقضا رمن المي © أن ولا "تام <سناورة ٠:‏ الدعز 

قل ات ارفاك نكا ونااتك إلا أن سمعك ذو وكر 

تنوح وتبكى للأحبة إن مضوا2 ونفسك لا تبكى وأنت على الأثر 

قال حاتم الأصم : من خلا قلبه من ذكر أخطار أربعة فبومغتر » فلا يأمن 
الثقام. 0 ! 

الأول : - خطر .يوم لميثاق حين قال : هؤلاء فى المنة ولا أبالى » وهؤلاء 
فى القار ولا أبالى . فلا يلم فى أى الفريقين كان . 

والثاى : - حين خلق فى ظلدات » فنودى الملك بالشقاء والسعادة » ولا يدرى 
أمن الأشقياء هو أم من السعداء . 

والثالث : ذ كر عول الطلع . ولا يدرى » أَبِشَ برضاه أو بسخطه . 

والرابع : - يوم يصدر الناس أشتاتا » ولا يذرى أى الفريقين يسلك به . لحقيق 
لصاحب هذه الأخطار أن لا يفارق الزن قلبه ( شعرا ) : 

لس السعيد الذى دنياه تسعده إن السعيد الذى ينحو من النار 

إخوانى اذكروا ذنب أبيك ونزوله بازلل يكفك » بكى على ذنبه مائة عام حتى 

سالت الأودية من دموعه . اسمع يامن ضيحك عند المعاصى ( شعرا ) : 
ساوا بعد وادى الجى ما أساله دىى أم دموعىف هواى أم القطر 

( كان يقول أولده : يابنى : واللّه طال حزنى على دار خرجت منهاء فلو رأيتها 
ازهقت نفسك ( شعرا ) : 

كيف لا أبكى على عيش مضى بعت روح برخيص القن 


2 أرق البرء من داء ا موى وطبيبى ف ا موى اموق 


داهم١ا‏ ا 


ابن آم : أشبه ت أباك فى الخالفة فتشبه ا 
الأسر ارج فتك ويغال أملك رويد ١‏ بها عرزي وحكتراك 5 ابو سما واف 
ربه » وأهبط من الجنة بشؤم ذنبه » وأسره العدو مخديعته فى حربه » وها هو يسهى 
فى هلاكك فاعتيزيه . 
نا ضيه طابر إلا بترك التسبيح » تدك آاقة يأحد إلا اعت م إن اله 
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سمه وسطار 


لا يرما بقوم حَى تيروا ما بأنفيهم » . 
أواه » كغر الأ كل من الشجرة شجرات » © أظهرت لك الحبة للمحبة 
عات 
بكى ذم حتى سال من دموعه الاذق اومتها بعت جنيع أشخاره: 
يا آدم ماض رمن كسره غيرى » أنا عند المنتكسرة قلو بهم من أجلى ( شعرا ) : 
إن جرى بيننا وببنك عدب أو تناءت منا ومنك الديار 
فالوداد الذى” عَهدت مق والدموع التى عرفت غَرَارٌ 
يا بنى آدم » تلمحوا آثار « وعصى » لقمة أثرت أن عثرت فعرى المكتسى » 
ونزل العالى » وبكى الضاحك » وقام الثرف مخدم نفسه واشتد بكاؤه » فنزل 
جبريل يسليه فزاد - برؤيته ‏ وَجِدمُ و بكاؤه . 
كان آدم عليه السلام إذا نزلت اللائكة استنشق ريح القادمين من ثياب 
الواصلين 6 وتمزق أخبار الديار من :ميات القادمين +. وكان كلا ذ كر اطنة بكلى 
وقلق » وكا رأى الملائكة تصعد محترق . 
وأعظم البلاء على المشتاق تردد الركب إلى بلاد الحبيب وهو محبوس . 
كان آدم يستنشق من القادمين ريح الؤضال و سالب معجر؟ - على 
الديار ( شعرا ) : 
حدان..عق النقيق : دين .اها «القيق أرب عيدًا 
كان أولاده يتعجبونم ن كثرة بكائه » ومنلم بر يوسف لم يعذر يعقوب (شعرا): 


لووول 


ا أياما مضت ولياليا خلت خرى من ذكرهن دموع 
ألا هل لنايوما من الدهى عودة وهل لى إلى وقتالوصال رجوع 
وهل بعد إعراضالمبيب تواصل وهل لبدور قد أفان طلوع 
اللهم انظمنا فى سلك الفائزين برضوانك » واجعلنا من المتقين الذى أعددت 
لهم فسيح جنانك » وأدخلنا برحمتك فى دار أمانك » وعافنا يا مولانا فى الدنيا 
ولوالدينا وجي المسامين » الأحياء منهم واميتين » برحمك يا أرحم الراحمين . 


# الباب السابع عشر 4 
فى زيارة أهل الجنة إخوائهم ومذاكرتهم وما كان منهم فى الدنيا 4 
8 وزيارة الأنبياء وأصحاب الدرجات العلى 4 

الجد لله الذى سبق عامه أن السعادة لا تنال بالا كتساب » تفرد بسابق علمه 
بعل ما أودعه فى أم السكتاب » لا يعم سره فى خلقه غيره فى المين والمآب » نجل 
فى أفعاله مخلقه واحتجب عن البعدين وظهر للأحباب » ألهم أسرار.العارفين المعرفة 
ورفع عن يصائرمم الحجاب » انفرد بعلم السوابق وجعل الغيب كالستر على الباب » 
أمر القم أن يكتب فى الوح ما يليق بالأسباب . 

فيامعشر الذنبين تمرضو لنفحات الرحمة » ولا زموأ الباب » ولا تيأسوا », 
فربما جاء الاطف من غير ا-تساب » واصبروا على القضاء » فلكل أجل كتاب 
« محوالله ما يشاد وَيُنَيِت وعند مه 1 الكتاب » . 
أده جداً يوحب لقائله جزيل الفضل والثواب . 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له . 


11ت 


وأشهد أن سيدنا حمداً عبده ورسوله أفضل من أوتى الحكة وفصل اللخطاب » 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لمم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب 
007 ' | 

قال الله تعالى : « وَأَقَيَلَ يعضو عل بض يتساءلون + قلا : إنا كنا 
كَبِلُ فى أَهْلا مشفقينَ - * أله علا ووكانا عذاية الكموم © إن 
كنا من قَبْل ندعوه نه هْوَ ال لتحم 6 . 

وأخرج البزار » والبميق » وابن أبى الدنياء وأبو الشيخ سند حسن » عن أس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إذا دخل أهل الجنة 
الجنة اشتافوا إلى الإخوان فيجىء سر برهذا -تى بحاذى سرير هذا فيتكىء هذا 
وك هنات انها كان ل الدنا. ٠‏ 

فيقول أحدها لصاحبه : يا فلان تدرى يوم غفر الله لنا؟ 

فيقول صاحبه : يوم كنا فى موضع كذا وكذا فدعونا اله فنفر لنا . 

وأخرج الطبرانى » وابن ألى الدنيا عن أبى أيوب » عن النبى صل الله عليه وس 
قال : « إن أهل الجنة ينزاورون على نجائب بيض » كأنهن الياقوت » وليس 
فى الجنة من البهالم إلا الإبل والطير» . 

وأخرج البزار عن أنس » والطبرانى عن حارئة : أن النى صلى الله عليه وس 
قال : « كيف أصبحت ياحارثة » قال أضبحت مؤمنا حقا . قال : « فإن لكل 
حق حقيقة » فاحقيقة إمانك ؟ » قال : عزفت نفسى عن الدنياء وكأنى أنظر 
إلى عرش ربى بارزا » وإى أهل الجنة فى الجنة ينّزاورون » و إلى أهل النار فى النار 
. يَتَعاوَوْنَ » فقال النى صل الله عليه وس : « مؤمن كور الله قلبه » . 

قال فى « حادى الأرواح » شد سياق قوله تفال + « 2 قبل ينطب عل 
بع ضبتساء و ن » قال ق م كأنَلىقرِبن #يقوا ل بنك َنَالْصَدَقِينَ؟» ش 


امت اعد 


أَئذًا مثنا وَكنَا تراب وعفآما أَئْنًا كديئون» قال" :عل أن : ل 
َك توا حم »ل : تللم إن كدت دين 57 رن 
الكت ين الْحْضَرِين 6. 

اميه أ امزال زو يط لو ع نون رو تيه 
بعضا عن أحوا ل كانت ف الدنيا : 

فأفضت بهم الحادثة وللذاكرة إلى أن قال قائل منهم : إن ىكان لى قرين فى 
الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة » ويقول ما حكاه الله عنه بقوله : أئنك لمن 
للفيدين ينا تبسك تماق بأعمالنا » وتحاسب بها بعد أن ممزقنا اليل » وكنا 
تراباً وعظاماً ؟ 

ثم يقول المؤمن لإخوانه فى الجنة : هل أتم مطلمون فى النار » لننظر منزلة قرينى 
هذا وما صار إليه . 

هذا أظهر الأقوال » وفها قولان آخران : 

أحدها : أن الملائكة تقول لمؤلاء المتذاكرين الذين محدثون اقم بعضاً : 
هل أتم مون ؟ رواه عطاءعن ابن عباس . 

والثانى : 00 

والصحيح القول الأول » وأن هذا قول المؤمن لأصحاه ومحادثته » والسيا قكله » 
والإخبار عنه وعن حال قرينه . 

قال كمب : ين الجنة والفار وى » فإذا أراد ؤم أن ينار إل إلى عدو له كان 
ادال من بم تلك الكوى »وق :١خ‏ » لى | شرف 

قال مقائل : لما قال لأهل الجنة : « 5[ * نت مُظَلمُون » قالوا له : إنك أعرف 


به مناء فاطلع أنت 


اعرد راف وريه قارط قار عرفه لقد تغير 


“1 


جه وله وفره العذاب أشد تغيير» فمندها قال الله تعالى : « تله إنْ كدت 
دين # ولا 2 رق جين الْحْضَرِين » أى إن كنت للهلكنى » 
انا نم الله على بنيته » لكنت من الحضرين معاك فى المذاب ٠‏ 

وقالالطبرالى: حدثنا الحسن ابن إسحاق » حدثنا سهل بن علان » حدثنا المسيب 
ابن شريك » عن بشر بن نميرء عن القاسم » عن أبى أمامة قال : سثئل رسول الله 
صلل الله عليه وسل : أيتزاور أهل الجن ؟. 

قال : « بزور الأعلى الأسفل » ولا يزور الأسفل الأعلى . إلا الذين يتحابون فى 
لله » يأنون منها حيث شاءوا على الثُوق » محتقبين الحشايا . 

وقال الدورق : حدثنا أبو سامة التبوذى » حدثنا سلمان بن المغيرة عن حميد بن 
هلال قال : بلغنا أن أهل الجنة بزور الأعلى الأسفل » ولا يزور الأسفل الأعلى » 
فأهل الجنة نز اورون فيها » ويسأل بعضهم بعضا » و بذلك تم لذتهم وسرورثم » 
ولهذا قال حارثة للننى صلى الله عليه وس - وقد سأله «كيف أصبحت با حارثة » ؟ 
قال : أضبحت مومئا حا . ٠‏ 

قال : إن لكل حق حقيقة » فها حقيقة إيمانك ؟ . 

قال : عرفت نفسى عن الدنيا » فأسهرات "بلي » وأظمأت” نبارى » وكأف 
أنظر إلى عرش رب بارزاً » و إلى أهل الجنة يتزاورون فبها » وإلى أهل النار 
يعذونفبها. ظ 


فقال : « عبد نكر الله قلبه » انتهى . 
د 5 
(فسل»# 


دول امل عمق : يارسول اله » إنك لحت 4 ال 


5 2 


ومن نفسى » ومن ولدئ » وإنى ل كون ف البدث فَأذ كرك » وما أصبر حتى نيك 
فأنظر إليك » ذإذا ذ كرت موق و موتك » عرفت إذاً أنك إذا دخلت الجنة رفمت. 
مع النييين » وإ إذا دخات الجنة خشيت أن لا أراك . 

فم برد عليه شيثاً حتى أزل جبريل يبذه الآية : « 5 اله سول 
َأوائكَ مم 5 بن أنم الله عَلَهم من" النديينَ وَالصد يقن وَالشجدَاه الاين" 
وحسن” أو لعِكَ رفيا 6. 1 

فبذا الحديث نتضمن البشارة العظيمة لي ا ص 
لله عليه وس وكذلك من أحب غيره من سائر النبيين والصالمين » لأن ذلك دليل 
على محبة الله عز وجل . 

فمتىقويت محبة العبد لله تعالى » قويت محبته لأوليائه والصالمين من عباده . 

وقد أل رجل النبى صلى الله عليه وس » » فقال له : كيف برى فى رجل أحب 
توطاوا يلحق ب؟ قال : « الرء مع من أحب » . 

وسأله آعر عن الساعة » قال :« وما أعددت ا ؟ قال : لاشىء » غير أنى أحب 
الله ووجولة ٠‏ قال: : « أنت مع من أحببت 6. 

قال أنس :قرا بشن فرحا بقول طول الل لل عله وننا: :«أنت مع 


ن حورت ا 

قال أ: ل وخمر » ووو أن 
أكون معهم بحبى إياثم . 

كك عد - رضوان لله علمهم - فى محبته صبلى الله عليه وسلم منتهى 
الثانة وأقضئ النباية . 


8 ع 03 ع باع + 
ويشهد لذلك ماروى : أن أعراة دن الانصار قتل أخوها » وزوجبا » 0 أحد 
مع رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : ما قمل رسول الله صلى لله عليه وسلم .؟ 
1 701 8 
قالوا : خيرا » هوكم نحبين : 


ج11 د 


ققالت : أرونيه حق أنظر إليه . ما رأنه قالت : « كل مصيبة بعدك جلل » 
- يعى صغيرة ‏ . ش ْ 

وفال عزوق اتناف رق اشعدعا كان أخد. أن إلى" عن اوشبول اله 
صل الله عليفوسام . 

وقال على رضى الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا 
أموالنا » وأولادنا» وأمهاننا » ومن الماء البارد على الظمأ . 

واعلم أنه لايتم للعبد الإعان حتى أن يحبه عليه الصلاة والسلام »بل يحب 
0 محبة الله تعالى ٠‏ 0, 

فمن يدّعى حب الله - مثلا- ولايحب رسوله » لا ينفعه ذلك كا قيل 
(قمرا): ظ 0 
ألايامحب الصطق زد صَبَابة ضمح لسان الذكر منك بطيبه 

ولا تعبأن بالبطلين فإما علامة حب الله حب حبيبه 

وكذلك كل حب لله وف اله ءكا فى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه وحبد حلاوة الإعان : 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب المع لا يحبه إلا لله » وأزنف 
يكره أن يعود فى الكفر كا يكره أن يقذف ف النار » . 

وروى البخارى عه 2 هربزة رضى الله عنه أنه صل النّه عليه وسلم قال : 

« لايؤمن ع حلام كرون ا لمق والعتووادة والناس امن »© 5 

. وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن هشام : أن عمر بن امطاب رضى الله عنه قال 
للنى صل الله عليه وسلم : اذيك دنا رضول اند أل إل من كلتقي إلا فسن 
التى بين جَنى . 

عل الى صل اقل وا « لن يؤمن أحدك د أكون أخسن إلله 


من نفسه . 


عرو 


فقال عمر : والذى نفسى بيده لأنت أحب إلى من نفسى التى بين جني . 

فقال له النى صلى اله عليه وس : « الآن يأعمر » . 

قال فى «المواهب اللدنية » : و إذا كان الإنسان تحبمن منحه_من دنياه مرة أو 
صرتين - معروفا فانيا منقطهاً 6 أو استنقذه من هلكته » فا بالك يمن منحه منجا 
لانبيد ولاتزول » ووقاد من الفذات الأب الاق ولا حول 

وإذا كان المرء يحب غيره ‏ على مافيه من صورة جميلة وسير حميدة » فكيف 
بهذا الننى التكريم » والرسول الجامع لحاسن الأخلاق والفسكريم ء المائح لنا جوا مع 
الكارم اوالتكل اضي ؟ 

فقد أخرجنا الله به من ظامة الكفر إلى ور الإعان » خلصنا به من ثار الجبل 
إلى جنان المعارف والإيقان . 

فأى إحسان أجل قدراً , أمظ خطرا من إسانه إلينا » فلا منة لأحد 
- بعد الله كا له علينا » فاستحق أن يكون حظه من محبتنا له أوفى وأزكى من محبتنا 
لأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين . 

بل لو كان فىكل منبت شعرة محبة تامة له صلى الله عليه وس » لكان ذلك 
بعض مايستحقه علينا . 

قال : ومن علامات المب المذّ كور ارسول الله صلى اله عليه وس ا 
الإنسان على نفسه أنه لوخير فَقْدَ غرض من أغراضه وقَقْدَ رؤية النى صلى الله 

عليه وس أن كانت ممكنة » فإن كان فَقَدُهًا أن لوكانت ممكنة أشد علية من 
ند ل شىء -0- نقد انض الا حبَيّة المذ كورة ة ارسول الله صل لله عليه وس 
ومن لا ء فلا . 

و 0 0 5 1 الله 0 له عليه وسل أيضاً الاقتداء به 
واستعال سنته. وسالوك طريقته والاهتداء مبدنة وسيرته والوقوف مع ماعيد 3" 


من شر بعته . 


5 


و يدل لذلك مارواه الترمذى عن أنس رضى الله عنه صرفوعا : « من أحبى سنت ٠‏ 
فقد أحبنى ومن أحبنى كان معى فى النة » . 
ومن علامات محبته صلى الله عليه وسل أن يرضى مدّعيها بما شرعه حتى لاجد 
فى نفسه حرحاً مما قضى » ونصر دينه بالقول والفعل والذب عن شر يعته » والتخلق 
بأخلاقه فى الجود » والإيثار » والخم والصبر » والتواضع وغيرها من أخلاقه ‏ 
العظيمة . 
ومنها : كثرة ذكره صل الله عليه وس » ومحبة سنته » وقراءة حديثه » وأن يلتذ 
بذ كره الشريف ويطرب عند سماع امه المنيف . 
ومنها : تعظيمه صبل لله عليه وس عند ذكره » وإظهار اضوع والاتكسار 
واللخشوع مغ سماع اسمه » فتكل من أحب شيا » خضع له . 
كا كان كثير من الصحابة رضى الله عنهم إذا ذكروه خشعوا » واقشعرت 
جاودم وبكوا : 
وكذلك كان كثير من التابمين فن بعدهم . 
فكان أبوب السختيانى إذاذكر التى صلى الله عليه وس » بق حتى 
برحمة جلساوه . 
ركان جعفر بن تمد "كثير الدعابة وانيسر » فإذا ذكر النبى صلى الله عليه وس 
عنده اصفر لونه . 


وكان عبد الرحمن بن الا مو د » ينظر إلى 
لونه كأنه قد نزف منه الدم 2 ل فتدفيية إرسول الله صلى الله 


يوسم . 
وكان قتادة. إذا إذا م اللؤيكي أحذه التويل والزورين ٠‏ 


ومنها : حب القَرآنٌ الذى أتى به » وهدى به » واهتدى به » وتخلق بهاء 


ماع18 سس 


وإذا أردت أن تعرف ماعندك وعند غيرك من محبة الله ورسوله » فانظر محبة 
القرآن من قلبك » والتذاذك بسماعه أعفلم من التذاذ أصحاب الملاهى والغناء للطرب 
سماعهم » فإنه - من المعلوم ‏ من أحب محبوباً » كان كلامه وحديثه أحب 
فنإيه: 
ونروى أن عمان بن عفان رضى الله عنه قال : لو طبرت قلوبنا » 
ما شبعنا من كلام الله » وكيف يشبع الحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه . 
وكان الصحابة رضى الله عنهم إذا اجتمعوا » وفعهم أبوموسى » يقولون : 
إأيا موسى ©» ذَكر'نا ربنا. فيقرأ وثم سمعون. 2 . ش 
ومنها : كثرة الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسل » إذ كل" حييب محب 
لقأ حبديه . 
قال بعضهم : الغخبة الشوق إلى الحبوب . 
ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم إذا اشتد بهم الشوق : قصدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسل » واستشفوا بمشاهدته » وتلزذوا بالجاوس معه والنظر إليه » 
والتبرك به صلى الله علبه وس ٠‏ ْ 
وعن عبدة بنت خالد بن معدان قالت : ما كان خالد يأوى إلى فراشه إلا وهو 
يذ كر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وس » وإلى أصحابه من المهاجرين 
والأنصار يسمهم ويقول : بهم أصلى وفصلى » وإليهم نحن قللى » طال شوق إلبهم » 
فمجّل ‏ رب قبضى إليك حتى يغلبه النوم . 
ولا احتضر بلال نادت امرأته : واحرباه » فقال : واطرباه » غداً ألتى الأحبة » 
ع وده زعا ) : 
اسمع أنين الغاشقين إن استطعت له سماما 
راح الحبيب فشيعته مدامعم تبمبى سراعا 
:ل وكلف الجبل الأسم فراق إلف مااستطاعا 


ج18 سل 


اللهم وفقنا توفيقا بوقفنا عن معاصيك » و نحثنا للإقبال | يرضيك ٠»‏ وارزقنا 
الاستعدادلا وعدتنا » وأدم لنا إحسانككاعودتناء وأتمم علينا مابه أ كرمتنا » واغفر 
لنا ولوالدينا وبميع المسامين » برحمتنك إأرحم الراحمين . 


الباب الثامن عشر # 
فى زيارة أهل الجنة رمهم ورؤيتهم له تبارك وتعالى 4 


الجد لله منشىء اللوجودات » وباعث الأموات » وسامع الأصوات » وجيب 
الدعوات » وكاشف السكربات عالم الأسرار » ومظهر الأسرار » وغافر الإصرار » 
ومنجى الأبرار » ورافع الدرجات » الذى ع وألم » وأنم وأكرم » وحك وأحك ) 
وأوجب وألزم » والذى يقبل التوبة عن عباده » و.يعفو عن السيئات . 

أحهده مد معترف بالعجز عن ثنائه . 

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له فى عله وكبريائه . 

وأشبذ أن سيدنا تمد د ورسوله سيد أصفيائه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه 
وعلى آله وأحابه أهل الجد والاجتهاد فى الطاعات وسلٍ اتسلها . 

قال الله عل وجل : « وجوه يومئذ تأضرة * إل رما تأر" » وقال تعالى : 
0 لذ إن أحسنوا الى وز باد » وقال تعالى : « وَلدَينَ سٍِ 2 

وأخرج مسل والترمذى » وابن ماجه عن صهيب عن النى صلى الله عليه وس 
قال: « إذادخل أهل الجنة الجنة » يقول الله تبارك تعالى : تريدون شيئاً أزيد؟ ؟ 
فيقولون : ألم تَبيض وجوهنا » ألم تدخانا الجنة وتنجينا من النار ؟ 

قال : فيكشف جاب » فا أعطواشييئاً أحب إلمهم من النظر إلى ربهم » ثم 
تلا هذه الآبة : « لذن ير الس وَزِيادة 6 . 


جا حب 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه » عن أبى موسى الأشعرى » عن رسول الله صلى 
00 عليه وس قال : « إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادى بصوت يسمعه أولم 
وآخرهم 0 با أهل الجنة 2 إن الله وعدم الحسنى » الجنة » والزيادة » النظر إلى 
وجه الرحمن . 

وأخرج الأجرىة » والبمبق » عن ابن عباس فى قوله تعال : 2 وجوه يَوْمئذٍ 
تَآضرَة” » قال حسنة : « إلى ري تأظرة" » قال : نظرت إلى الخالق . 

وأخرج النزار » والطبرانى » وأبو يعل » والأجرئة » والدرقطنى » والبببق » 
وابن أبى الدنياعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
«أثاق حبرل وق دعر اك بيضاءه: فنا كمة سوداء-: 

فقلت : ماهذه ياجبريل ؟ قال : هذه الجعة » يعرضها عليك ربك لتكون لك 
عيداً » ولقومك من بعدك . 

قال : مالنا فمها ؟ قال : لم فبها خيرء قلت : ما هذه النكتة السوداء فيها ؟ 


قال : هذه الساعة تقوم يوم الجغة » وهو سيد الأيام عندنا » ونحن نذعوه فى 


الآخرة يوم المزيد ' 
قات : لم تدعونه يوم المزيد ؟ قال : إن ربك اتخذ فى الجنة واديا أفيح من 
مسك أبيض . 


فإذا كان يوم اله ليل بار واليين زغل رسيا لمحن لساري 
ممنابر من نور » وجاء النييون حتى يجاسوا علمها » ثم حف الابر بكراسى من ذهب 
ثم جاء الصديقون والشهداء حتى بحاسوا علها » نم يجىء أهل الجنة حتى مجلسوا 
على الكثب فيتجلى” لهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجبه وهو يقول : أنا الذى 
صدقتكم وعدى » وأعمت علي نعمت 4 سيدا ل كرام فاسألوق 
فيسألون الرضى . 


مايا ةبده 


فقول عو وخل # اومان أحلّخ: دارى » وأَنالَكٌ' كرابت اسألوف » 
فسألوه حتى تنتهى رغبتهم : ٠‏ 

فيفتح لمم عند ذلك ما لاعين رأت » ولاأذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر » 
إلى مقدار منصرف الناس يوم امعة . ٠‏ 

ثم يصعد تبارك وتعالى عل ىكرسيه » ويصعد معه الشهداء والصديقون . 

ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لااوصم فيها ولا قصم » أو باقوتة 
حمراء وزرجدة خضراء » منها غرفبا » وأبوامها » مطردة فهها أنهارها » متدلية فمها 
تمارها ء فنها أزواجها وخدميا . 

فليسوا إلى شئء أحوج منهم إلى يوم الجعة » ليزدادوا فيها كرامة وليزدادوا فيه 
نظراً إلى وجبه تبارك وتعالى » ولذلك دعى يوم المزيد . ظ 

وأخرج أبو نعير عن على” قال : إذا سكن أهل الجنة الجنة » أتاهم ملك فيقول : 
إن الله أمرم أن لزوروة ايكون '. 

فيأمر الله داود » فيرفم صوته بالتسبيح والتهايل » ثم توضع مائدة اعخلد . 

قالوا:#يازشول اشء ومامائدة اطار ؟ 

قال : زاوية من زواياها أوسع ما بين الشرق والغرب فيطعموت » ثم 
يسْقَوْنَ » ثم يَكْسُوْنَ » فيقولون : لم يبق لنا إلا النظر إلى وجه ربنا 
ل 

فيتجلى لهم » فيخرون سُجّداً » فيقال لهم : لستم فى دار عمل » إكا أتم 
دان جنا 

وأخرج الترمذى وابنماجه عنسعيد بنالسيب أنه لتى أباهريرة فقال أبوهربرة : 
أسأل الله أن تجمع بينى و يبنكضوق مخ الجنة . ققال سعيد : أفمها سوق ؟ 

قال : نم أخبرق رسول الله صلى الله عليه ومسل أن أهل الجنة سارها 
تزلوا فها بفضل أعمالهم » ثم يؤذن فى مقداريوم اممعة من أيام الدنيا فيزورون 


 »؟مد‎ 


رمهم » ويبرز لهم ععرشه ويتبدى لم فى روضة من رياض المنة فتوضع لم منابر ٠‏ 
من نور »ومنابر من لواو م ومنابر من ياقوت » ومنابرمن زيرجد » ومنابر من ذهب » 
ومنابرمن فضة » ويل سأدناهم -ومافهم من دنى على كثبان السك والكافور » 
مائرون أن أصحاب الكر امى بأفضل منهم مجاسا . ٠‏ 

قلت : يارسول الله » وهل نرى ربنا ؟ قال : نعم » هل تتمارون فى رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر ؟ قلنا : لا . 

قال : كذلك لامارون فى رؤية ربع » ولا يبق فى ذلك الجلس رجل إلا 
حاضره الله محاضرة » حتى يقول للرجل منهم : بافلان ابن فلان » أتذكر يوم فملت 
كذاوكذا ؟ فيذكره بعض غدراته فى الدنياء فيقول : يارب أفل تغفر لى ؟ فيقول : 
بلى سعة مغفرلى بلغت منزلتك هذه . . 


فبيها هم على ذلك » غشيتهم سحابة من فوقهم » فأمطرت علهم طيبأ ل بجدوا مثل 
ريحه شيئاً قط . 

ويقول ربنا : قوموا إلى ماأعددت لك من الكرامة » نفذوا مالشتهيتم . 

فنأتى سوقاً قد حفت به اللائكة » ممالح تنظر العيون إلى مثله ول تسمع الآذان 
ولم مخطر على القاوب . فيحمل لنا مااشتهينا » لبس يباع فمها ولا يشترى 

وفى ذلك السوق ياتى أهل الجنة بعضهم بعضا » فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة » 
فيلق من هو دونه » وما فمهم دلي » فيروعه مابرى عليه من اللباس . 


شا ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل له ماهو أحسن منه » وذلك أنه لاينبنى لأحد 
أن حزن فنها . 

ثم ننصرف إلى منازلنا » فيتلةانا أزواجنا » فيقان : مرحباً وأهلا لقد جئت و إن 
بك من الخال أفضل مما قد فارقتنا عليه  .‏ . 

فيقول : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار » و بحق لنا أن ننقلب يمثل مااتقلينا . 


اساوولراب 


وأخرج الجر عن الحسن قال : « إن لله ل يتل لأهل الجنة » فإذا رأوه » 
نسوا نعم الجنة 6 . ش 

ا اك الحسن البصرى قال : لو عل 
العابدون فى الدنيا : أنهم لا يرون ورف الأغرة لذت أي 

م أفعرية الفكاى فال2 زه تراص من فاده + 
اوحجبهم فى الجنة عن رؤٌ بته » لاستغائوا كا يستغيث أهل النار من النار . 

وأخرج الببيق عن الأعمش قال : إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تعالى 
غدوة وعشية . 

إفصل» 

قال فى « حادى الأرواح » فى باب « رؤية أحل الجنة رمهم تبارك وتعالى 6: 
وهذا الباب أشرف أبواب هذا الكتاب وأجاها قدراً » وأعلاها خطراً » وألذها 
لعيون أهل السنة والجاعة » وأشدها على أهل البدعة والفرقة . 

وهى الفاية التى شمر إلبها الشمرون » صانن فيها التنافسون » ولثلها 
فَليَتْمَل العاملون . 

إذا الها أهل الجنة » نسوا ما هم فيه من النشم » وخرماته » والححاب عنه لأهل 
البح لداعل من غذاي الو ) انق ملا الأنبياء والمرسلون » وجميع الصحابة 
والتابعون » وأبمة الإسلام على تتابع القرون » وأنكرها أهل البدع المنارقون » 
والجهمية المنبوكون » والفرعونية المعطلون » والباطنية الذين هم من جميع الأديان 
. منسلخون » والرافضة الذين مم بحبال الشيطان متمسكون » ومن حبل الله 
منقطعون » وعلى مسبّة أصحاب رسول الله عا كفون » وللسنة وأهلها محاريون » 
ولكل عدو لله ورسوله ودينه مساللون . 


وكل هؤلاء عن رهم محجو بون » وعن بابه مطرودون . اتتهى . 
5١‏ -- عادى الا؟نام ) 


سناع 19 مسد 


وقال فى «اللطائف» : العارفون لا يُسَليهم عن رؤية مولام قَضْرء ولايرويهم 
دون مشاهدته نهر » ثم أجل من ذلك . 
0 حاله ء فتاا ل : ع قله رغبق اقم : 
فأباحنى النظظر إليه 
وقيل لبعضهم : أبن نطلبك فى الآخرة ؟ قال : فى زمرة الناظرين إلى الله . 
قفن له يق لنت ولق وال ع لق له عن الور برو اسان" 
فيه عن كل مُكرٍ ومأثم ؛ وقد أله أن يجعل جِنّتى النظر إليه . 
قال عمر بن عبد العزيز : إن لى نفساً توكاقة » ما نات شيثاً إلا تاقت إلى ما هو 
أفضل” منه » ولما نالت هذه المنزلة ‏ يعنى الخلافة ‏ وليس فى الدنيا منزلة أعْلى منها 
تافت إلى ما هو أعلى من الذماب دي الأعر ف هرا ) 
على قدر أل العزم تا العزام ال على قدر الكر ام السكارم. 
قيمة كل إنسان ما يطلبه » ف نكان يطلب الدنيا » فلا أدنى منه » فإن الدنيا 
دَنينّة » وأدنى منها من يطاليها » وهى نوا سح منها من مخطتها . 
قال بعضهم : القلوب جوالة » فقلب” يحول ول العرش » وقلب” يحول حول 
لغش" » الدنيا كلها حش”؛ وكل مافبها من مطم ومشرب يَؤول إلى الحش » 
وما فبها من َجْمَامٍ ولباسٍ يصير تراباً كا قيل : 
* وك الذى فوق التراب تراب“0© 


(1) هذا شطريبت من أبيات : أولحا | 
فليتك محلو والحياة مريرة. وليتك ترضى والأنامغضاب 
ولبت الذى ببى وبينك عامر وبينى وبين العالين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق الترابتراب 

اه مصححه ‏ محمد زهرى النجار ٠.‏ 


ب [7#] سم 


وامامه كا نيظلت + الأخرة قل خطلية لان الأخرة خطيرة شرينة » 
٠‏ ومن يطلتها أشرف منها . 

وأماامن ”كان يطلب الث فيو 1 كر التناين عنده : 5 أن مطارية ١‏ كيه 
كل 

قال الشبلحُ رحمه الله تعالى : من ركن إلى الدنيا أحرقت بنارها » فصار 
رماداً تذروه الرياح 0 إل الحخره أرق بنورها » فصار سبيكة 
نف بنور التوحيد » فصار جوهراً 

ياحبيب القلوب مالى سواكا ادح اليوم مذيا :فد أن كا 
يس لى فى الجتآن لي * َأ غير أنى أريدها لأرّاكا 
أعياد امؤمنين فى الجنة » أيام زيارتهم لربهم عل وجل » فيرُورُوتة » ويكرمهم 
غاية الكرامة 6 ويتجل لم فينظرون | أيه 2 م د 
ذلك » وهو الزيادة التى قال الله فمها « للذين ادر ادق وَزِيادة » فلس 
للمحب عيل” سو قرب محبو به ( شعرا) : 
اد ريا" حاننا ل ور ذاك عيد ليس لى عيد” سوأء” 

. كل يوم كان للسلين عيد فى الدنيا فإنه عيد لم فى الجبة » » مجتمعون فيه على 
زيارة رء اي ل 
والأضجى تمع م أهل الجنة فمها للزيارة » فهذا لعموم أهل الجنة . 

فأما خواء عَم فكل يوم لم عيد يدون رهم كُل بوم عرتين » بكرة وَعَشييًا . 

الحواصٌ كانت أيام” الدنيا كلها هم أعياداً » فصارت أيامهم فى الآخرةر 

)١(‏ قوله : لا قبمة له . أى لا .يمكن أن تدخل نحت تقوم المقومين لنفاسته وعلو 
قدره ورفعة درجته ‏ ١ه‏ مصححه ‏ خمد زهرى النجار 


[ابامو ل 


كل بوم يقطعة المؤُمن ف طاعة مولاه وذ كره وشكره 3 فهو له عيد . 
كا أنشد الشبلى رحمه الله ( شعرا) : 

عيدى مقي وعيد الناس منصرفة «القلب” مث عن اللذات متحرفة . 

ولى قرينان مالى منهما حَلفَة طول الحنين وعين دممها يكف" 

الهم متعنا بالنظر اتويات الكرم نولا عونا ع رذ يوك راذنا الكرم . 
0 4 واغفر لنا وقاتينا 04 ولا تعدبنا بعذابك الأب 04 رمتك وحودك 04 


# الباب التاسم عشر »4 
(١‏ فى ذكر خاود المؤمنين فى الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد 4 


الجد له العلم الحم » الرحيم ب الحكي اليد » الول القوى . الننى : الح » 
العل> الجيد » الأول 5100 فلا نهاية لبقائه » الظاهر بما أظبر 
من آياته والائه » الباطن فلا حيط العقل محقيقة ثنائه » والفكر عن حهى قدسه 
بعيد » الواحد الأححد » القدوس الصمد » الحىّ العلي القدير » السميع البصير » 
الفعال لما بريد. 

أحمده على جزيل نواله » وجميل إفضاله » فى كل تيجال عديه. 

وأشمبد أن لا لله إلا الله وحده لاشريك له » شهادة صادرة عن إخلاصن 
وتوبحيد : 

وأشهد أن سيدنا ممداً عبده ورسوله» الذى أرم بع سلطانه داه توعد 
عنيل » صل الله عليه وعلى 1ل وأصمابه صلاة دائمة الأبيد » وسل تسليماً . 


7 


قال الله تمالى.: « وَأنَّ لذن سَعدُوا فى اله خَالدينة فيها ماداميت 
الببوات ولارض” إلاما شاء رَبك عطاء غَيْر مجذوذ » . ٠‏ 

وأخرج الشيخان عن ان عير رضى الله عنهما عن الننى صلى الله عليه وس 
قال : يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن ينهم » با أهل النار 
لاموت » ويا أهل الجنة لاموت كل خالد فما هو فيه . 

وأخرج الشيخان أيضاء عن ابن عمر قال : قال رسول م عي 
إذا صار أهل المنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » جىء بالموت حتى يجمل بين 
الجنة والنار ثم يذبم » ثم ينادى مناد :يا أهل الجنة » لا موت » ويا أهل النار 
لاموت » فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم » و بزداد أهل النار حزنا لحري 

وأخرج الشيخان عن أبى سعيد قال ا 0 : جاء 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح » فيوقف بين الجنة والنار » فيقال : با أهل 
الحنة هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرتبون وتظرون وشرون؛ 00 اموت » 
فيؤمر به فيذبح » ثم يقال : ا أهل الجنتخاود ولا موت» ويا أهلالنار خاودولاموت » 

نم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « وَأَنذرْهم يوم ارق إذْ قغىّ الأمر » . 
حرق اتدايو براك لويسو من أبى هربرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول لله صلى الله عليه وسل: « يؤى بالموت فى هيئة كبش أملح » فيوقف على 
الصراط » فيقال : يا أهل الجنة » فيطلمون خائفين وجلين » مخافة أن مخرجوا مما هم 
فيه » فيقال : أتعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا لوت » فيقال :يا أهل النار 
فيطلمون مستبشرين فرحين أن مخرجوا مما مم فيه » فيقال أتعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم . هذا لوت » فيؤمر به فيذبح على الصراط . فيقال للفريقين : 
خاود فما بجدون » ولاموت فها أبدا . 

أ اقالطا واسه نا بن جبل : أن رسول الله عايه 
وس بعثه إلى الون » فلما قدم عليهم قال » 4 أميا الناس :الود سول اذ 


0-2 


إليكم » يخبرم أن الرد إلى الله » إلى جنة أو ار وخا موف دوقانة يله 
ظمن » فى أجساد لا تموت . 


وأخرج الطبرانى » وأبو نه نيم ؛ وابن مردورية»عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : « لو قيل لأحل الثار ؛ إنيم ما كثون فى النار عدد كل 
حمة 5 ثى الدنيا لفرحوا » ولوقيل لأهل الجنة : إنك ما كثون فى الجنة عدد كل 
حصاة بلونوا» ولكن جعل لمم الأبد 
وأخرج مسل » عن المستورد بن شداد قال : قال رسول الله صلى اله عليه وس : 
الله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل مايجمل أحدم إصبعه فى الي فلي يم 
وأنخرج أبو نعبم عن سعيد بن جبير قال : إنما الدنيا جمعة من جمع الآخرة 8 
(فملع 0 
قال فى « البدور السافرة » . . 1 
اعر أن للعاماء فى الاستثناء المذ كور فى قوله 01 7 00 فيبأ ما امت 
وَالْرْضِْ إلاما شا رَبْكَ » أقوالا » أشبهها بالصواب : أنه ليس باستثناء » 
ونا د«إلا» بمعق «سوى» كا تقول : لى عليك ألندرم إلا ألكاى الى لى عليك » 
. والمعنى خالدون فيها قدر مدة دوام السموات والأرض ف الدنيا » سوى ما شاء 
بك من الزيادة علمها » ما لا منتبى له » وذلك عبارة عن الخاود . 
والنكتة فى تقديم ذكر مدة دوام السموات والأرض » التقريب إلى. الأذهان 
بذكر العهود أولا ثم إردافه بمالا إحاطة للذهن به » والجرى على عادة العرب فى 


لق[ سد 


فى قوم فى الإخبار عن دوام الشىء وتأبيلة : لآائيك مادام ّالسموات والأرض 8 
. 4 
اتتهى ( شعرأ ) : 


عليك بما يفيدك فى العاد وما تنجو به يوم التاد 
فالك ليس ينفع فيك وعظ. ولا زجر كأنك من جماد ؟ 
ستندم إن رحلت بغير زاهد2 ونشتى إذ يناديك الناد 
فلا تفرح مار تقتنيه فإنك فيه معكوس اراد 
وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها من ذا الرقاو . 
دك أن لسكوة رفيق قوم لم زاد أن بغير زاد 03 


فى الحديث ؛ عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال لاحب خرقة أنه 
ّْ ددنيله » ومن أحب دنياه أضر بآخرته » فآ ثروا مييق على مايفنى » : 

وقال لتهان عليه السلام : من باع دنيأه بآخرته » رحهما جميعاً » ومن باع الترانة 
بدئياه خسرها جميعا . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه اله تعالى : لوكانت الدنيا ذهياً يفنى » والكخرة 
خزفا يببق » لكان يفبفى لنا أن نؤثر سزفا يبقى على ذهب يفنى ٠‏ فكيف والدنها. . 
خوف يفنى » والأخرة ذهب يبق ؟! ». ش 

وقال تمد من على الترمذى رضى الله عنه : لم تزل الدنيا مذمومة فى الأمم السالفة 
عند العقلاء مهم وطالبوها مهانين عند الحسكاء ء الماضين » وماقام دا فى الآمة إلا 
ون جد رسائية لذن هنول ا ألا سن ع ا 
2 البو فى هدك سَبِيل الكشآد «ى ثم قال « إها اللياة الديا متتاع” و إن الآخرة 


)١(‏ وفى رواية أخرئ 
أنرضى أن تكون رفيق قوم الهم زاد وأنت غير زاد 1 


اسم 


م دار الْقَرَارٍ » أى لن تصل إلى سبيل الرشاد وفى قلبك محبة للدنيا وطلي لها . 
وقال أبو العنافية ( را 
هى الدار دار الأذى والقذا ودار الفناء ودار افير 
لم ل مح#ذافيرها لست ول تقض منهسا الوط 
يامن يؤْمّل طول البقاء وطول الخلود عليه ضرر 
إذاما حكبرت وبان الشباب فلا خيرفى العيش بعد الكبر 
وقال رجل لداود الطاتى : أوصنى » قال له : مم 'عن الدنيا » واجمل فطْرّلكة 
للوت » وف من الناس فرارك من الأسد . 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى . لو أتدت بالدنيا وقيل لى : شذها حلالة' 
بل جا كك 5 أحدم الجيفة إذا مر جا » أ 
تصرب ثوبه . 
وقال الإمام الشافعى رمه الله تعالى : لوكانت الدنيا تباع فى السوق, مااشتريتها 
برغيف » لما أرى فبها من الآفات . وقال أيضا ( شعراً ) : 
ومن مجبل الدنيا فإنى عرفتها وسيق إلينا عَذَمَاً وعذامها 
و أرها إلا غروراً وباطلا كا لاح فى ظهر القلاة بعرابا 
وماهى إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها 
فإن مجتنهاكنت ذا لأهلبا وإن تجتذسها نازعتك كلامها 
قال وهب بن منبه : قال الحواريون لعيسى بن مرجم عليه السلام : من هم أولياء 
لله » الذين لاخوف غليهم ولا مم بحزنون؟ فقالعيسى عليه السلام : الذين نظروا إلى 
بأطن الدنيا حين. نظر الناس إلى ظاهرها » فأخوا منها مايقوتهم يوماً بيوم » وتركوا . 
مأوراء ذلك »ها عرض لم من نائلها رقضوه » وما ارتفع مها لفير الله وضموه » 
خلقت الدنيا يا عندثم فلم يجددوها » وخربت فى صدورم فل يعمروها» فهم يهدمونها. 
فد آخرتهم اماد دما للم حال غريب » وعندم الخير 


سد ”و1 ب 


العجيب » بهم قام الكتاب و به قاموا » و بهم نطق الكتاب وبه نطقوا » ليس 
ترون نا لقوق فا رحوق ع ولا خوهاندون ماخدزون» أولفك الذين لاخوف:غاميم 
ولام يحزنون ( شعراً ) : 
محبت والدهى لاتفنى مجائبه للرا كنين إلى الدنيا وقد سبقوا 
دار تثر بها الأمال مبلكة2 وذوالتجارب فيها خائف فرق" 
والرء مثل هلال عند طلعته بيدو يلا لطيقاً شم 01 
يزداد حتى إذا مامه أعقبه2 كك الجديدين نقصا ثم يمتحق 
باللرجال لخحدع بزخرفها ٠‏ بعد البيان ومغرور بها يثق 
بأهل دار فناء لابقاء لما إن اغتراراً بظل” زائل 


له در أقوام تأملوا عيمها » وما زالوا حتى رأواغيبها » نزلوا من الدنيا منزلة 
الأضياف » أخذوا الزاد ‏ وقالوا : ماازداد إسراف » أو رأيتهم فى. الدج براعون 
النجوم » وخيل الفسكر قد قطعت جلباب الهموم » أحرقت أحزائهم أجسادهم 
. وبقيت الرسوم » , نكيم انع رونك تت في تون ستترزايي ابه السرم 
لامن بنات الكروم » هذه بلع الأسحار من يشترى من الوم 


قال الحسن رمه الله تعالى : بلفنى أن رحا من الجنة تتهب فى وقت البسحر خاصة 
فتحرك أشجار الجنة » فبرد السحر وطيبه إنما هو مخرج كد تك الأشجار من 
روايح الجنة ( شعر 4 : 

٠‏ ياحبذا جبل الريّان من جبل2 وحبذا ساكن الريان أحيانا 
وحبذا نفخأت منه واردة تأتيك من قبل الريان: أحيانا 

يروى أن الله عنى وجل أوحى إلى نى من أنبيائه : .بعينى مايتحمل المتحملون 

من أجل + :وما يكابدون فى طلب مرضانى + فتكيف بهم إذا صاروا إلى 

جوارى » وأشير بهم للجاوس عندى » وسفرت لم عن وجعى ؟ أتظنون أنى أنسى 


لم عملا ؟ كيف وأنا الجواد الكريم ؟ أجود على الولّن عنى ؛ فكيف لاأجود 
على المقبلين على ؟ ! وما أغضب لثىء » كغضى على من أخطأ خطيئة واستعظمها 
فى جنب عفوى » فاو تحات العقو بة على أحد » لعجلتها على القانطين من رحتى . 
(شعرأ):. 
تشاغل قوم بدنيام وقوم مخلوا لأخزاهم 
أحبوا الفرار وصاموا النهار وبالليل قاموا المولامم 
حل السقام بأبدانهم فعا الطبيب وداوام 
وأرضام بارضى عنهم2 وعن سائر الكلق أغناهم | 
بروئ أن الإسكندر مرت بمدينة ى سفره قد منلكها سبعة من لللوك وبادوا 
ا 5 
:انم بق رجل وهو فى القائر » لايسكن لأحد ولا يأنس إلا بالواحد 
0 الصمد . 
فقال لم : دلونى على مكانه ؟ فدلوه عليه 
فاما أتاه » رأى رجلا قد أنحلته العبادة » وأذابه الموؤف ٠‏ فسا عليه ذو القرنين 
فرد عليه السلام. . 1 
فقال له ذوالقرفين : هذا ماجناك على ازوم القابر ؟ 
فأطرق | إلى الأرض 4 ثم رفع رأسه م( وقال ؛ أوذت أن غيل الوك من عظام 
عبيدم »فل أقدر على ذلك 5 
فقال الإسكندر : هل لك أن تتبعنى » فأحبى بك شرف آبالك إن كانت 
لك همة. ؟ 2 ْ 
فقال : إن همتى لعلية ؛ إن كانت بغيتى عندك . قال : وما بغيتك ؟ 
قال : أبنى حياة لاموت بعدهاء وشباباً لاهرم بعده » وغ لاققر بعده . 


3-2 


قال ذو القرنين : لا أقدر على ذلك . 
قال : فامض لشأنك » ودعنى أطلب ذلك من هو أقدر ؛ وله أملك » فإن الدنيا 
قد ذهبت » والآخرة قد قربت » والسفر بعيد » وليس معى زاد » والرقادطويل » وأنا 
على غير مهاد (شمراً ) : ؛: 
ير قرياً من فعالك ما قرين الفتى فى القبرما كان يفعل 
فإن كنت مشغولابشىء فلا تكن ٠‏ بغير الذى 0 في ينان تشيل 
فلاايصحبالإنان منبعد موته إلى ربه إلا الذى كن يعن 
ألا نما الإنسان ضيف لأهله بي قليلا عندمم ثم يرحل 
اليم اجملنا من حر بك المفلحين » وعبادك المتقين » الذين أَهَلنيُم لخدمتك » 
وتسم بأنسك وحضرتك » وسقيتهم لذيذ شرابك » وخلمت علبهم خلم 
أحبابك » بفضلك ورحمتك أرحم الراحمين » واغفر لنا وأوالدينا وجيع 
اللي 2 امتقث ش 


# الباب العشرون 4 


فى ذكر أول من يدخل الجنة وآخر أهلها دخولا فيها 4 


الجد نّهالذى در الخلائق بالإبحاد بألطف التدبير » وتفرد بالاختراع فل محتج إلى 
معين ولا ظبير » قسم أقداره على الملائق بميزان العقل ومناقيل التقديرء 
فكلة ميسرلما خلق لة » من تسير وتعسير» وتقوم وتقدير » قم القبضتين 
على ماسبق فى عامه » ففريق فى النة » وفريق فى السعير » فسبحان من بيده مقَاليدٍ 
التقدر . ش 
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01 
أحجده مد عبد حبل رحائه «ستجير . 


لد .ع1 ها 


وأشهد أن لاإله إلا اللّه وحده لاشر يك له شهادة استعدها لكا س المرير . 
وأشبد. أن سيدنا محداً عبده ورسوله البشير النذير» صلى الله عليه وعلى آله 
وأحابه أهل الجد 00 ا 
اعم ن أنس قال قال رسول الله صلى اله عليه وس ]تبات الجن 
بو اليد لسسع ؛ فيقول الحازن: من أنت ؟ فأقول حمد ٠‏ فيقول : بك أمر” 
لا أفتح لأحد قبلك »6 . 
وأخرج أبو يعل والأصبهاتى 5 عن ألى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس » : أنا أول من يفتعح باب الجنة » إلا أنى أرى اسرأة تبادرنى 
فأقول طا: مالك » ومن أنت ؟ فتقول : أنا امرأة قعدات على أيتانى» : 
وأخرج الطبرائى بسند حسن » عن عير بن اللخطاب » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها ؛ وحرمت على الأمم حت 
: تدخلبها أمى.» . | 
وأخرج حميذبن زنجويه » عن جاب رأن رجلاقال : يارسول الله » أى اعخلق أسبق 
دخولا إلى الجنة يوم القيامة ؟ قال : الأنبياء »قال : ثم من ؟ قال : الشهداء #قال : ثم 
من ؟ قال : مؤذنو الكعبة » قال : ثم من ؟ قال : مؤذنو بيت القدس » قال : ثم 
من ؟ قال : مؤذنو مسحدى هذاء قال :م مَنْ ؟قال سائر المؤذنين على قدر أعالم» . 
أخرج الطبرائى » والبزار» والما 5 وصححه » عن ابن عباس قال : قال رسول . 
الله صلى الله عليه وس 2 ّ من يدعى إلى المنة الجادون الذين تحمدؤن مدق 
القذراء : والشيراء::. 
وأخرج 8 والرقاض وحتد ا طور سنا زوق يك الله #ال فال وشو انه 
صلى الله عليه وس : 8 يدخل فقراء السامين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا » . 
وأخ خرج سزعن إن عرو : معت رسول الله صلى الله عليه يه وسلم يقول : « إن 
فقراء أمتى يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا» . ش 


سد اغع|) ده 


وأخر جه الطبرالى وزاد : « فقيل : صف لنا » فقال : « المدنسة ثيابهم » الشعثة 
٠‏ رءوسهم » الذين لايؤذن لم على السدات » ولا يتكحون المتدهات » يعطون كل الذى 
عليهم »ولا يعطون كل الذى للم » . 


. وأخرج أحمد» والترمذى وحسنه » عن ألى سءيد ا : أن الننى صلى الله 

عليه وس قال : واد عات ل قبل الأغنياء بنصف 
يوم » وذلك حسما نه عام 6. 

وأخرج الترمذى عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « اللبم أحينى 
مكنا وأمقق مكنا واعكترن فى 'زمرة المبا كين يوم القيامة » فقالت عالشة : 
بارسول الله ؟ قال : « : نهم يدخاون الجنة قبل أغنيائهم ا ا 4 

وأخرج ابن النارك يعن معيةين مكمه لويد قال : بارسول الله » 
أخبرنى يجلساء الله يوم القيامة ؟ 


قال : الخائقون » الحاضعون » المتواضمون » الذا كرون الله كثيرا . 
قال : يارسول الله » أفهم أول الناس يدخلون الجنة ؟ قال : لا . 
قال : قن أول الناس يدخلون الجنة ؟ 
قال : الفقراء » يسبقون الناس إلى الحنة » فيبخرج إليهم منها ملائكة » فيقولون: 
ارجعوا إلى الحساب » فيقولون : على ما تحاسب ؟ واللّه ما أفيضت علينا الأموال فى 
العا فك عل نلو وكندكك توما كنا أمرا ندل وحور بي ولبكنا ا دنا من انه 
فعبدناه حتى أتانا اليقين 6. ظ ٠‏ 
وأخرج الترمذى » واءن خزيمة » وابن حبان » والما 5 وصححه » عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسل : « عرض على أول ثلاثة يدخلون اللنة » 
فالشبيد » وعبد. مماوك: » 0 عبادة ربه ونصح لسيده » وعفيف متعفف 
ذو عيال . 


ل-#عؤ د 


وأما أول لهت ,دلوق النار» وأميو شاط وذو روات هال لأفين بح الله 


وأخرج هدر عن ابن مسعود قال : قال رسول الله : « إنى لأعر آخر أهل 
الناز خروجا متها » وخر أهل الجنة دخولا الجنة » رجل يخرج من النار حَبْوًا 
فيقول الله له : اذهبفاذخل الجنة » فيأتمها فيخيل إليه أمها ملا ى فيرجم » فيقول : 
يارب وجدتها ملأى » فيقول الله له : إذهب فادخل الجنة » فيأتيها فيخيل إليه أنها 
ملاأى فيرجع » فيقول : يارب وجدتها ملأى » فبرجع فيقول له الله : اذهب 
فادخل الجنة » فيأتهها فيخيل إليه أنها ملاى فيرجم » فيقول : يارب وجدتها ملاأى 


فقول الله اذهب فإرت لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها فيقول : أتسخربى 
وأنت الللك ؟. 

فاقد رأيت رسول الله صل اله عليه وس فلك جو مدت اعفان 
يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة . ٠‏ 


وأخرج مسل أيضاً عن ابن عرف أن ستول الله 0 الله "عليه وس قال : 
« آخر من يدخل الجنة ؛ رجل » فهو يسى مرة» ويكبو أخرى » وتسفعه النار 
مرة » فإذا جاوزها » التفت إليها ققال : تبارك الذى تحانى منك لقد أعطانى الله 
شيا ماأعطاه أحداً من الأولين والأخرين » فترفع له شجرة فيقول : أى رب » 
أدننى من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها » فيقول الله : يابن ادم : 
لملى إن أعطيتكها » أتسألنى غيرها ؟ فيقول : لا يارب » ويعاهده أن لا يسأله 
غيرها وربة يعذره » لأنه يرى ماالاصير له عليه فيدنيه منها . فيستظل بظلها»و يشرب 
من مائها ء ثم ترفع له شجرة هى أحسن من الأولى » فيقول : أى رب أدنتى من 
هذه الشحرة. لأشرب من مائها » وأستظل بظلبا » لا أسألك غيرها. فيقول: يا.اان 
آذم » ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها ؟ فيدنيه منها » ثم ترفع له شجرة عند باب 


3 


مع لد 


الجئة هن أحسن من الأوليين » فيقول : أى رب » أدننى من هذه لا أسألك غيرها » 
فيقول : 1 تعاهدتى أن لا تسألنى غيرها ؟فيدنيه منهاء فإذا أدناه منهاسمع أصوات 
. أهل الجنة» فيقول : أى رب » أدخلنيها » فيقول : أبرضيك إن أعطيتك الدنيا 
وثلها معها ؟ قال : يارب أتستبزىء لى وأنترب العالمين ؟ فيقول.: إفىلاأستوزىء 
مئلك » ولكنى على ما أشاء قادر . 


إنضل) 


قد عل مما تقدم من الأحاديث أن سبق الناس إلى دخول الجنة متفاوت على 


قدر أعمالهم وأحوالهم ومقامائهم . 


نظير ذلك» ما ورد فى تفاوتهم حال مرورهم على الصراط . 


كا أخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن لهنم عير أدقحتى الخدروه راع من الس 
عليه كلاليب وحسك » تأخذ من شاء الله » والناس كالطرف » وكالبرق » وكالرييح 
وتأجاويد اليل والركاب » واللائسكة يقولون : رب سلم سل » فناج مسلم > 
وحدوش مسلم ؛ ومكور فى النار على وجيه ٠.‏ 70 ئ 


وأخرج هناد عن ابن مسعود قال :يأمر الله بالصضراط » فيضرب على جيم ؛ فيمر 


الئاس على قدر أعمالهم » أو لهم كلمح البصر» ثم كر الريح ثم كأسرع المجالم » 


كذلك ء حتى عر الرجل سعياء ثم يمر الرجل مشيا » ثم يكون آتخرم يتلبط 


3 ر انلع 1 43 5 مح" 
على بطنه يقول : رب لج أبطات بى ؟ فيقول :لم أبطىء بك » وإما ابطا 
بلك عمللك » . 


قال فى « اللطائف » : كان رأس السايقين من هذه الأمة أيا بكر الصديق . 


قال عمر رضى اله عنه ؛ ما استبقنا إلى شىء من الخيرات ء إلا سبق أبو بكر » 


لداعمعؤ سد 


نمكان السايق بعده: إلى اخيرات عمر العالى الهمة » يختهد فى نيل مطاويه وسبه 
ف الوصول إلى رضى محبوبه . 

ات قتفوته " 
إذا حصل له العفو » منازل السابقين المقربين . 

قال بعض السلف : في أن الك ضّ عنه ©» ألس قد فاته ثواب 
الحسنين ؟ شعراً . 0 

فيا مذنباً برجو من الله عفوه أترضى بسبق المتقين إلى الله ؟ 

لما تنافس المتنافسون فى نيل الدرجات » غبط بعضهم بعضا بالأعمال الصالحات 

قال النى صلى الله عليه وسلم : « لا حسد. إلا فى اثنتين » رجل 1 ناه اله ما لا 
فهو ينفقه فى سبيل الله » 1 ناءالليل وآناء النهار : ورجل آنه الله القرآن» فهو يقوم 
به 1 ناء الليل وأ ناء النهار » وهذا الحديث فى الصحخيحين . 

العاقل يغبط من أنفق أمواله فى سبيل اخيرات » ونيل حأ الدرجات » والجاهل 
يغبط من أنفق ماله فى الشبوات » وتوصل به إلى اللذات الحرمات . . 

قال تعالى ‏ حا كياً عن قارون ‏ « فخرج ُُ قمه ف زينقه آل الرينة. 
| يدون اليا الد نيا : يليت نا مل و رو إن لذو حا عظلم 
قال الذين أونُوا لمر : ويلك تاب لله حير لمن آمن وحمل صاطاب» . 
إلى قوله : « تلك الدَارُ الآخرة تَجْمَهَا لّذِينَ لاي يدون علدا فى رض 
وَل فسَاداً وَالْمَاقبَة تين 6 . 
١‏ واعل أن من جز عن عمل خير اب عليه » وتمنى حصوله » كان شريكا 
لفاعله فى الأحر .. 

كان أرباب الحمم العالية لابرضون بمحرد هذه الشاركة و يطلبون أن يعماوا 
أعالا لا تقاوم ل بثواب قيام تلك الأعمال » و يضاعف 
لأولئك » فيستوواهم وأولئك الهال فى الأجركله . 


1 


وقد كان بعض من يقعد عن الجهاد » من امرأة » وضعيف فى عبد النى صلل 


له عليه وسلم يسأله من عمل يعدل الجهاد . 


وفات بعض النساء الحج مع رسول الله صلى لله عليه وسلم » فلما قدم » سألته عما 


يحزى عن تلك الححة » قال : « عمرة فى رمضان » تعدل ححة معى » . 


ف 


وكان منهم » مر إذا مخلف عن الغزو » اجتهد فى. مشاركة الغزاة 
أجرمم . ٠ ٠‏ 
فإما أن بخرج مكانه رجلا بماله » و إما أن يعين غازيا » وإما أن يخلفه فى أهله 


ف 


ركمة . 


فلا 


2 


طر 


تصدق بعض الأغنياء بمال كثير » فبلغ ذلك طائفة من الصالحين » فاجتمعوا 
ملكان وحسبوا ماتصدق به من الدراهم » وصلوا بدل كل درهم » تصدق به 


هكذا يكون استباق الميرات » والتنافس فى عاو الدرجات ( شعراً ) : 
كذاك الفخر ياهمم الإخال: .+ ال فااعطارى كت الال 
للبم وفقنالما ترضى به عنا » ومن فضلات ازيل فلا نحرمنا » و بذل” معصيتك 
تخذلنا 4 [الشاعواد كر ووأرضنا وار عنا» باريوف يارحي » و لنا 


ولوالدينا وبجخيع السامين . آمين . 


'( خاتمة فى أن الجنة فوق ما يخطر بالبال 4 


الجد لله الذى خلق الإنسان من طين » ثم يعيده إليه » ثم مخرجه منه فهو 


المبدىء المعيد » نسل من مائع السلالة نسل الحيوان وركبه فى الإيجاد كا بريد » : 


خص بكال العقل 0 من خذله بمشئيته » فهو عن 


بق الحق بحيد » قدر على خلقه ما أراد فلا مخرج أحد عما ريد » هؤلاء ماوك 


) حادىالأنام‎ ٠١ ( 


ع1 سد 


وهؤلاء عبيده ؛ وحك على كل بما أراد » فهذا شق وهذا سعيد » فسبحان من 
ليس فى فعله ترديد » أحمده هذا ركو وو نعمة لزيد . 
ادك إلا ال وحدده لاشر يك له 4 شهادة عليها أموت وَأفق من 
وأشهد أن سيدنا تمداً عبده ورسوله السيد الختار المصطف الرشيد » صلى الله عليه 
وعلى آله وأحابه أولى. الرأى السديد » وس تسلها . 
ع أن لله عن وجل ذ كرتم الجنة بجو ايو ارا 5 0 آيات 
منها قوله تعالى : ( لا ون 0 عجولا » وقوله عل وجل ل 3 الَْمْنْ» 


د 2 فيا بالنتية الأنكن وبل الأعِين» فبذه الآ ت الثلاث 


ا عم ارععى م > رمعم 


جمعت كل نعي #وقال عقا د تقل ريق التي بغرة :2 
عون ونا وَعا رام ينون » قلا َس 0 سما خف لَُمْ من قركة أغين 
حرا ا كأنوا 5 

قال فى «حادى الأرو اح» : فتأمل كيف قابلما أخفوه مزقياء الليل بالججداء الذئ 
أخقاة لم ء مما لاتعامه نفس » وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم 
حتى يقوموا إلى صلاة لليل » بقركة الأعين: فى المنة. . 

وف الصحيحين من حديث َف حر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وس أعروق لماو الفالين وها لا مزرر أقي ول اذو سرف 
ولا خطر على قلب دشر » ٠‏ 

مصداق ذلك فىكتاب الله تعالل : « قلا تل نفس ماخ اين قر أخين 
جاه عا كآنوا يسملونَ » 

وفى معجم الطبرانى من حديث بقية عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى اله عليه وس : « لما خلق الله جنة عدن » خلق فيها 


ب 17 سمه 


مالاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر + ثم قال لها تكامى » 
فقالت : « قد فلح الموأمثون » . | 
زع ان عباس رط 3 “كان عرش الله على الماء » ثم اتخذ لنفسه 
جنة » 3 اتخذ دونها أخرئ رطانهما باو ل واحذة » لايم الخلائق مافيهما ا 
وما التسان قال الله فمهما 3 0 نفس مخ ل من قرو ين 0 
عا كانوا 0 6. 
وذ كز صقوان ابن عرو عن يعطن امشائة .قال : الحنة ماثةدرحة : 
أوها : ع فضة » وأرضها فضة : ومسا كنها فضة » وتراجها السك : 
والثانية : ذهب » وأرضها ذهب » وأبنيتها ذهب وترابها السك . - 
وسببع وتسعون بعد ذلك » مالا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب 
0 م تلا قوله تعالى : دقلا نعل تش ماخ لمم نقتت مين » 
ولولم يكن من خطر الجنة وشرفها » إلا أنه لا يسأل بوجه الله غيرها لكفاها 
شرفا وفضلا »كا فى سأن أبى داود من حديث سلبان بن معاذ » عن مد بن النكدر 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل ؛ « لا سأل توح الله 
إلا الجنة » . ش 
وكنق ا رقدر قر داق غرمنها الله يذه 6 ونسل دقرا لباه وتعااها مق 
كرامته ور>مته ورضوانه » ووصف نعيمها بالفوز العظيم متكا لك كين 
ش وأودعها جميم الخير محذافيره وطهرها من كل عيب وألة وس ؟! ٠‏ 
فإن سألت عن أرضها وتربتها » فعى المسك والزعفران . 
و إن سألت عن سقفها » فهو عرش الرحمن . 
وإن سألت عن ملآطها » فهو السك الأذفر . 
وإن سألت عن حصبائها ؛ فهو الاؤلو والجوعر 
وإن سألت عن بنائها ء فلبئة من فضة ولَمِنة من ذهب . 


خامغ| _ | 


وإن سألت عن أشجارها » فا فيها شجرة إلا ساقها من ذهبر أو فضة » لامن 
ش الطب واللحشب . ٠‏ | 
ظ وإن سألت عن ثمرهاء فأمثال القلال . ألين من الزّ بد وأحبل من العسل. . 
إن سألت عن ورقها » فأحسن مأيكون من رقائق الخال . 

وإن سألت عن أتبارها » فأمهارٌ من لبن ١‏ لم يتغير ممه » وأنجار من حر لد 
ا ايو ل مو نوا بام الور لذن 

انمالك ونا ان اي حون بمر د ابيز 

وإ لاعن كرا يي > لالسسم والاعبيل وبوالتكاترء 

وإن سألت عن آنيتهم » فآنية الذهب والفضة » فى صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أنوامها » فبينالصراعين مسيرة أر بعين من الأعوام » وليأتين 
. عليه بوم وهو كظيظ من الزحام . 

وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها » فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها . 

وإن سألت عن ظلهاء ففيها شجرة واحدة بسيرالراكب البجِد السريع فى ظلها » 
مائة عام لايقطعها . 

وإن سألت عن سعتها » فأدنى أهلبا سيرفى ملكه » وسرره » وقصوره » 
و بساتينه » مسيرة أل عام لايقطعها . 

7 سألت عن خيامها وقبابها ء فالخيمة الواحدة من در حوفة » طولها ستون 
ميلا من جملة الخيام ٠‏ 

وإن سألت عن علاليها وجواسقها » فهى عرف من فوقها كي عن 
من تحتها الأنهار ٠‏ 

فاك 50 ارتفاعها » فانظر إلى الكوكب الطالم والغارب فى الأفق الذى 
لاتناله الأأبصار 


وغ( | 


وإن سألت عن لباس أهلهاء فهو المرر والذهب . ئ 
وإن سألت عن فرشهم » فبظائئها من إستبرق مفروشة فى أعلى الرتب . 
اق سألت عن أرائكها ء فعى البشخانات باون الال 6 مزورة تباززاد 
الذهب » الها من فروج ولا خلال . 
وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم » فعلى صورة القمر . 
وإن مالكعن أعسانيم » فأنساء ثلاث وثلاثين » على 'صورة آدم 
أفة ليشن : 
وإن شألت عن شاعيم » فغناء أزواجهم من الحور العين » وأعلى منه ماع 
أصوات الملائكة والنبيين » وأعلى منهما » ماع خطاب رب العالين.. ٠‏ 
وإن سألت عن مطاياه التىيتزاورو نعابها » فنحائب أنشأها الله مماشاء » تسيربهم 
حيث شاءوا من الجنان . : 
وإن سألت عن خُلمُهِم » فأساور الذهب والاؤلؤ » وعلى الرءوس ملابس 
التيحان . 
وإن سألت عن غامانهم » فولدان مخلدون »كأنهم لوْلوْ مكنون . 
سات عن عر انهم وأزواجهم » فهن الكواعب والأتراب » الاق جرى 
فى أغصانين ماء الشباب » فللورد والتفاح ما كسته اللخدود » وللرمان ماتضمنته 
النبود ٠»‏ وللاؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور » وللدقة والاطافة مادارت عليه االحصور » 
تجرى الشمس فى محاسن وجبها إذا برزت » ويضىء البرق من بين ثناياها 
إذا ايتسمت.. 
إذا قابلت مها > فل ماهئث فى تقابل التيرين .إن عادثته. + ها لبك 
بمحادثة الحبيبين ؟ 1 
وإن مها إليه » فا ظنك بتعائق الغصنين ؟ ! 


لكات ١6‏ عت 


يدى وجبه فى من خدها »كا برى فى الرآة التى جلاها صيقلها » ويرى مخ 
ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلرها ولاعظامها ولا للها . 

لو اطلعت على الدنيا » ملأت مابين السماء والأرض ربحا » ولا استتقطت أفواه 

الخلائق تهايسلا وتكبيرا وتسبيحا » ولتزخرف لا مابين المافقين ولأغضت من 
غيرها كل عين » ولطمست ضوء الشمس »كا تطمس الشمس ضوء 8 » ولأمن 
من على ظهرها بللّه الى القيوم . 

نصيفها على رأ مهها خير من الدنيا ومافيها » ووصالها أشهى 1 ا 

ولا تزداد ‏ على تطاول الأحقاب ‏ إلا حسنا وجمالا » ولا يزداد لما على طول 
الدى ‏ إلا محبة ووصالا » مبرأة من الحبل والولادة » والحيض والنفاس » مطهرة 
من الْخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس . 
لابفنى شبابهاء ولا تبل ثيابهاء ولا يخلق تنوب جالماء ولا علاطي وضاياة 


قصرت طرفها على زوجها » فلا تطمح إلى أحد سواه » وقصر طر'فه عليه » 
غاية أمنيته وهواه 

إن نظر إلمها سرته » و إن أمسها أطاعته » وإن غاب عنها حفظته 

فهو معها فى غاية الأمانى والأمان » ول يطمثها قبله إنس ولا جان 

كنا نظر إليها » نلآت كليس سرورا ظ وكا حدثته ملأت أذنه لوْلوَاً منظوما 
ومنثوراً » وإذا برزت »ملأت القصر والغرفة نورا 

وإن سألت عن السّن» فأتراب فى أعدل سن الشباب 

وإن سألت عن الحسن لاخبل رأيت الشسق والقى 15 

وإن سألت عن الحدق » فأحسن سواد د فى أصق بياض ؛ فى أحسن حور 

وإن سألت عن القدود » فبل رأيث أحسن الأغصان ؟ 

وإن سألت عن النهود » فهى الكواغب » نهودهن كألطف الرمان 


اوها ا 


و إن أت عق اللون +#فكا رن الاوك والزحان: .: 
. وإن سألت عن حسن الخلق » فهن الميرات الحسان اللاتى جمع لمن بين الحسن 
والإحسان » فأعطين جمال الظاهر والباطن » فهن أفراح النفوس 'وقرة النواظر . 
وإ سالك عن العشرة ولذة ما هناك » فهن الْعرُب" المتحببات إلى الأزواج 
. بلطافة التبعل الذى يمتزج بالروح أى امتزاج . 
فا ظيّك بامرأة إذا ضمسكت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من تكبا ؟ ! 
وإذا اتتقات من قصر إلى قصرء قلت : هذه الشمس منتقلة فى بروج فلكبا » 
وإذا حاضرت زوجبا » فياحسن تلك الحاضرة » وإذا خاصرته » فيالذة تلك 
المعائقة والمخاصرة ( شعر ) 2 9 
وحديتها السحر الحلال وإنه ل يحن قتل السم المتحرز 
إنطاللم يمال وإنهى حدثت - ود المحدث ا توجز 
فإن عَمَتْ فيلذة الأبصار والأسماع » وإن أنست وأصفت فياحبذا تلك 
المؤانسة والإيصاة”"© وإن قكَلَتْ فلا أشهى إليه من ذلك التقبيل » وإن نولت » 
فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل ٠.‏ 2 ش 
هذا وإن سألت عن يوم الزيد » وزيارة العزيز الجيد » ورؤية وجهه المنزه عن 
النشبيه والتمثيل »كا ترى الشمس فى الظبيرة » والقمر ليلة البدر » كا تواتر عن . 
الصادق المصدوق النقل فيه » وذلك موجود فى الصحاح والسين والسانيد » من 
رواية جرير ؛ وصبيب ٠‏ وأنس » وأى هريرة » وأبى مومى ) وأنى سعيد . 
فاستمع .بوم ينادى المنادى : « يا أهل الجنة : إن ربك نبارك وتُعالل يستز يرع ؛ ؛' 
الى على زيارته . ش 
فيقوأون : سمعا وطاعة » وينهضون إلى الزيارة مبادرين . 


(1) والإيصاغ هكذا فى الأصل ولعل الصواب : الإصغاء . 


سل 8 سس 


فإذا بالنحائب قد عدت" لهم ؛ فستوؤن غل كليورها مسزعين + اح إذا 
اتتهوا إلى الوادى الأفيح ؛ الذى جعل م موعدا » وجمعوا هناك » فم يغادر ظ 
الداعى منهم أحدًا » أمى الرب تبارك وتعالل بكرسيه قنصب هناك » ثم نصبت 
0 من نور » ومنابر من لوْلوْء ومنابر من زبرجد » ومنابر من ذهب » 
ومنابرمن فضة » وجلس أدناهم وحاشاهم من الدنايا د السك » 
ما يرون أن أصحاب الكر امى فوقهم فى العطايا . 

ختى إذا استقرت بهم مجالسهم » واطمأنت بهم أما كنهم » نادى المنادى : 

يا أهل اللنة » إن لك عند الله موعدً! » بريد أن ينح كوه . 

فيقولون. : ماهو ؟ 1 برض وجوهنا » ويثقل موازيئنا » ويدخلنا الجنة » 
و رحزجتا عن النار ؟ ظ 

فبينام كذلك إذْ لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رءوسهم » فإذا الجبار 
جل جلاله » وتقد ست أماؤه » قد أشرف عليهم وقال :يا أهل الجنة سلام عليم . 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوم اليم ام ومنك السلام » 
تباركت ياذا الجلال والإ كرام . 

قبت لهم الرببة تبارك. وتعالى يضحك إلمهم.فيقول + 

با أهل الجنة » فيكون أول ما يسمعون منه تعالى : 

أبن عبادى الذين أطاعونى بالفيب » ولم يرونى ؟ فهذا يوم الم 

فيجتمعون على كلة واحدة : أن قد رضينا » فارض عناء فيقول :. 

ا أهل الجنة إنى لولم أرض عتكر » لم أسكتم جنّتى » هذا يوم اللزيد فاسألنى . 

0 

أرنا وجبك » ننظر إليك ْ 

لا 55-5-0-5 
أن الله سبحانه قضى أن لا يحترقوا لا خترقوا . 


5 


ولا يبق فى ذلك المجاس أحد إلا حاضره ربه محاضرة ؛ حتى إنه ليقول : 

يا فلان , أتذكر يوم فعات كذا وكذا ؟ يذكره ببعض غدراته فى 
الدنيا فيقول: 

يارب أل" تغفر لى ؟ 

فيقول : بلى» بمغفرتى بلغت منزلتك هذه . 

فيالذة الأسماع بتلك الحاضرة ة » وباقرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم 
فى الدار الآخرة » وياذة الراجمين بالصفقة ار ا يَوَمَئذٍ أصرة” 3 
3 2 تأظرم” عر يَوَمَئذٍ 0 00 أن يفعلَ ما فاقرَ 5» (شعر) 

فحى” على جنات عدن فإنبا منازلك الأولى وفنا 0 
ولكفاتى العو 7 ترى2 نعود إلى أو طاننا 0 
الهم نجنا برحمتك من النار » وعافنا من دار الى والبوار وبرأدطلناك 
الجنة دار القرار » وعاملنا بكرمك ومغفرتك با كريم ياغفار . 
البلا نسألك برحمتك التى ابتدأت بها الطائعين حتى قاموا بطاعتهم » أن 
نَم بها على العاصين بعد معصيةهم . 
اللهم ارحم عباداً غرم طول إمهالك ؛ وأطمعهم دوام إفضالك * ومدّوا 
أيديهم | 0 وَالِكَ * وتيقنوا أن لا غتى لهم عن سؤالك . 

اللهم جد علينا بكرمك » وض علينا من نعمك ء ووفقنا ملخدمتك ء وعاملنا 
بتقرائلك ##ؤانن-علينا بإحبانك + واخفلنا من 'الذان أعيث علبي :دار 
رضوانك » برحمتك با أرحم الراحمين . 

قال مؤلفه وجامعه ‏ غفر الله له : وهذا آخرما أراد الله تعالل جمعه من كتاب 
د حادى الأنام إلى دار السلام » جعله الله خالصا لوجبه الكريم ونفع به جامعه 
اميه وقارئه » وسامعه » وأجارهم من عذاب الجحيم » برحمته وكرمه » إنه أ كرم 
كريم » وأرحم رحب ٠‏ والحد لله رب العاللين ؛ آمين . 


وظائف المشر أير وار 
من شهرر مضان:_. 


4 الفصل الأول‎ ١١ 


الجد لله اللطيف الكءوف امف لان 5 الى ابرى الساوان 18م الكرم 
الرحيم الرحمن ( الكبير القديم الدّيان » الأكل فلا سبق لسبقه » انعم ها 1 
محلوق نحقه , |1 والى بفضله على هي بع خلقه » على توالى الآمان » أنمم على هذه الأمة 
بهام إحسانه » وعاد علمها بفضله وامتنانه ؛ وجهل شهرها مخصوصاً بعيم غفرانه 3 
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » يعر وبذل ويفقر وبغنى » واسهد وشق 


ويبق ويفنى » ويشين ورين وبينقض ويبنى »كل يوم هوفى شأن : 


أحمده على ما حصنا به من الصيام والقيام » وأشكره على بلوغ الآمال 
وسبوغ الإنعام . 
وأشبد أن لا لله إلا الله 'الذى لا محيظ به المقول والأذهان » وأن ممداً 
عبده ورسوله » وحبيبه وخليله » الذى انشق ليلة ولادته الإيوان » صلى النّه عليه 
وغل أى كر بوققةاق القن برعل عمر فتاح الأمصار » وعلى عثمان شهيد الدار» 
وعلى على راسخ الإيمان » وعلى سائر الآل ادن غل وان الامان + 
وسل تسليا . 
عباد الله إن عشرك هذا هو العشر الأخيرة » وفيه الميرات والأجور الكثيرة » 
8 فيه الفضائل وتتم فيه الفاخر » و يللم على عباده الربة العظي” القادر » 
ب الثواب الجريل والحظ الوافر » فيه تزكو الأعمال » وتنال الأمال » 


ب فوم ١‏ هه 


كان رسول الله صل الله عليه وس 0 ليله 4 ويل اه 0 و يقوم فيه 
اليل كله » فالسعيد من أ كرمه وأجله » والبعيد من أهانه واستقله . 


واعادوا رم لله أن :هذا العشن قد أوحن: الله علي ترقاية و شان 
وأجول الثواب من أحيا ليله وقامه » فانتههوا رحمكم لله واثجروا لذيذ انام » 
واحذروا من الغفلة فى هذه الليالى والأيام » وخذوا قدر البلغة من الطعام هذا 
عشر حو الذنوب » هذا عشر حياة القاوب » هذا وقت تلاوة الكتاب » هذا 
وقت عمارة الحراب » هذا عشر فيه تسكف النفوس » كأنها فى <بوس » وتطرق 
من الحشية الكدوس » عن النظر إلى المرام » عشر تملا فيه الساجد » ومخشع فيه 
الراكم والساجد » وينهض” إلى اخيرات كلء قاع » و يصير الراغب كازاهد ؛ 
من قلة الطعام ؛ عششر التعبد والقتاويح » عشر المتجر الربيح » عشر يترك فيه 
القبيح » وتهجر الأثام » فيه تصحّ الأمور » فيه تراق الجور » فيه تتعطل الزمور » 
فيه تنحنى الطبور هن القيام 04 فيه تغل الشياطين 4 فيه يعرف قدر الدين. فيه بنشيه 
المسبىء بالحسنين » و بالكبير العاقل الغلام » فيه ترق القلوب » فيه يغفر الذنوب » 
وتتجاى عن المضاجع المنوب » فتجفو أذيذ امنام » فيه تقل الفضول » فيه تحفظ” - 
الأصول » فيه يتمنى العاقل ويقول : ليت هذا العشردام » ففارقوا رحمك الله فيه 
الألوف. » فإنه عشر بالميرات معروف » فطوبى ثم طوبى لمن صام وقام » 
وأشيارا رحم لله فيه الأسماع والأبصار » واحبسوا فيه عن الفضول الاسان 
النذا#وانتضوا للاستستان وفك الاسحارة وبواعنا من ينام » لازموا المساجد 
وتزودوا 4 واحتمعوأ على الفلاح واالخير ولا لجددوا 4 وتصير وا عن الخطايا 
وتشددوا » فإنما هى أيام » وأخلصوا التوبة على ترك القبانح فى السنة » 
واعملوا ما يصلح للضرايح ؛ فإلى ك سنة ؟ ! هذا ما يقول لك الناصح والسلام . 


فالفضائل فى هذه العشر كثيرة » والمصالح وافرة غيرة ؛ فالسعيد من عمل 


وقبل » » والدُقى من طرد وخذل « ومن الفضائل فيه إطعا م الطعام وتفطير الصوام » 
فإنه قد ورد عن خير الأنام 4 من قطر صأماً "كان مغفرة لذنو به وعتقى رقبته 
من النا 
بقل 


وقد رو عن النى صل الله عليه وس تعظايم هذا العشر على باق الشهر » فكان 
صلى اله عليه وس يخصها بالاعتكاف »: والقيام والاغتسال كل ليلة بين العشاءين 
والتنظف والتطيب و إحياء اللي لكله . 
٠‏ فمن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
العشر شد مكزره » وأحبى ليله » وأيقظ أهله . 

وعنه صلى اله عليه وسلٍ » أنه كان مخلط العشرين الأول بصلاة وتوم » 
فإذا دخل العشر ل يذق غمضاً » وطوى فراشه » واعتزل نسائه » وأحيا ' 
الليل كله . ا 

فبادروا عبادالله بالتوبة والاستغفار والابتهال إلى ذى الجلال والإفضال » واغساوا 
بالدمع درن الذنوب قبل أن تفتضحواأ بالعيوب 2 فقد ورد عنه ص الله :عليه وسلٍ 
أنه قال : 
. ينزل ربنا تبارك وتعالىإلىالسماء الدنيا فى ثلث الليل الأخير وذل ككل ليلة فيقول : 


واعاموا رحمم اله أن شهر رمضان فيه يزوج الصائمون والقائمون » وفى المديث 


. « إن الجنة 000 ا 1 1 0 0 0 


اعتيياء 


كان بنْض الضالطين كغير التبجد والصيام + قصل ليلا امد وذعا قنامت 


لدايوهة١‏ ل 


عيناه » فرأى فى منامه جماعة عل أنهم لبسوا من الآدميين » بأيديهم أطباق عليها 
أرغفة كبياض الثلج » فو ق كل رغيف در 00 . فقلت : 
إى أريد الصيام » فقالوا له : يأمرك صاحب هذا الببت أن تأ كل » قال : فأ كلت 
وجعات آخذ ذلك الدر لأحمله » فقالوا : دعه نفرسه لك شحراً ينبت لك خيراً من 
هذا ء قال : أبن ؟ قالوا : فى دار لاتخرب » وثمر لابتغير» وملك لاينقطم » وثياب 
لاتيل»فهها رضوى وعينا وقر تأزواجراضياتعر ضيات » لايون ولا ثيغرئن » فعليك . 
بالانككاش فيا أنت فيه » فإبما هى غفوة حتى ترتحل وتنزل الدار» فها مكث بعد هذه 
الرؤيا إلا جمعة حتى توفى » فرآه ليلة وفاته فى المنام بعض أسحعابه الذى حدتهم 
.برؤياه وهويقول : ألا تعجب من شجر غرس يوم حدثتك قد حمل ؟ قتال له : 
ماحمل ؟قال : لانسأل » لايقدر أحد على صفته » لم ير مثل الكريم إذا حل 
به مطيع . 


ارجال الليل جدوا رب داع لابرد 
مايقوم اليل إلا من له عنم ود 
باليلة القدر » للعابدين اشبدى 


بإأقدام القائمين » اركهى اريك واسجدى 
ألسنة السائلين و حدذى فق المسألة واحتبزى:: 


تيققا نساءات من اليل يافتى لملك محلى فى الجنان حوره 
قتنم فى دار يدوم نعيميبا مسد فيها وانخليل بدورها 
يانقس فاز الصالحون ,التق وأبصروا الحق وقلى قد ممى. 


إحسنهم والليل قد أَجمُ 
رد نموا فى الذكر فى ليلهم 


قلومهم للذكر قد تفرغت 


ونورهم يفوق نور الأنيم 
فعدشتهم . قد طاب بالترم . 
دموعهم كلؤلؤ منتظم 


عد 146 سب 
مارهب يي أ فك وسارافة لاسا 
56 1 ا 2 0 
ويحك بانفس ألا تيتغلى ينشم قبل أن نزل قدى 
ال تامس رقيات ا الغفلة » ووفقنا للعزود قبل النقلة 4 وأهمنا :اغتنام لزمان 
وقت المبلة . 
اللبع الطف بنا فى قضائك » وهب لنا ماوهبته لأوليائك » واجعل خير 
أيامنا وأسعدها د لقائك » واغفر لنا ولوالدينا وبتيع السلين » برحمتك » 


لإ الفصل الثانى »4 
لإنى الأمر بالاجتهاد فى العشر الأواخر 4 
الجد لله خالق الخل ق كلهم من تراب » وفارق يينهم فى المعانى والآداب ؛ رفع 


عن أ بصار بصائر الأو لياءالمجاب » وأشبدهم ماخنى عنغيرهموغاب » فم على باب الدلالة 

. للخلق على الباب » أولئك الذين هدام الله » وأولئك م أُولُو الألباب » وشغل 

الجبال لدم بالطعام والشراب 4 فهم ف تمع الحطام , بين الحىء والذهاب 6 يعمرون 

بالشهوات أجسامهم والقأوب ف خراب 3 وما ع لم عارض حى ا 

ل ا ا العذاب وتقطعت 
بهم الأسباب : 


أده على كل ماعرض وناب » وأقرُ بوحدانبته من غير شك ولا ارتياب » 
وأصل على رسوله تمد الذى عرج به فكان قاب » صل الله عليه » وعلى أبى بكر 


1 


ْ السابق إل ا ولا سبق العراب » وعلى العادل عير بن الطاب » 5 ان . 
منفق الال على الإسلام يفير حساب » وعلى اين. عه وزوج بضعته على" 
لب اللباب » وغل بشية الصحابة والتابعين للم بإحسان إلى دم إلحشر والحساب » 
وس لسلها . 1 
. عباد الله : إن عشر رمضان قد تزل ركان إليك » وأشرف بفضله وشرفهوبركته 
علي »تأهبوا لك لمزم الصادق على الخير» واجماوا نتم مصروفة | إلى حر استه 
لاغيرء فإنه عشر بالبركات الوافرة قدحف» و بالكرامة الظاهرة قد زف » عشرتر بح 
فيه بضاءع العباد » وتغس فيه عبادة الزهاد » ونستقيم فيه صفوف الجهاد » و بحسن فيه 
الاجتهاد » عشمر فيه يعتق الأسير» و يحبر فيه الكسيرء وتحضر القاوب وينفع التحذير 
ويستقيي فيه قدم العابد » ويقل التعثير» فأعدوا لقدومه عدة » واسأوا الله فيه التوفيق 
إلى أن تتكلوا العدة » والحذر الحذر من التفريط: والإهال » والتكاسل فيه عن صا 
الأعمال » فهمة الضالمين القراءة والقيام » واللكف" عن فضول اكلام » والسلامة 
٠‏ من جميع الأثام » والاشتفال بذكر الاك العلام » فالسعيد من اغتنم موسم العمر قبل 
ش ذهابه » وحاسب نفسه قبل قراءة كتانه » وراقب مولاه صراقبة من يع أنه براه 
فى ذهابه وإيابه » أبن اللائذ بالجنات ؟ أين الواقف على الباب ؟ أين الباكى على 
ماجنى ؟ أبن المستعف لأمر قد دنا؟ ألا رب فررح بما يؤنى قد 0 
أين امعتذر مما جناه » قد اطلع عليه مولاه : ٍ 


تعالوا كل من حضرا لنطرق بابه سحرا 
وب ى كنا أسفا على من بات قد هجرًا. 


وفى الحديث : إن الحور تنادى فى شهر مضان : هل 50-77 إلى الله فيزوجه؟ 
مهور الحور طول التهجد » ياقوم ألا خاطب فى هذا المشر إلى الرحمن ؟ ألا راغب فيا 


أعد لله للطائمين فى الجنان ؟ ( شعراً ) : 
١١١‏ -حادى الاثنام ) 


ل 


من برد مللك الجنان ليدع عنه التوائى 
وليتم فى .ظامة اللي ل إلى بور القران 
ل لس د 
عباد لله : قد ذهب عنكرم أ كثر شهر رمضان » وأتتم اليوم فى العشر الحسان» 
وهى عشر الإعتاق من النيران » أن ترك الذنوب واستحبى من رقيبه » يقول الله : 
تعالل : « الصوم لى وأنا أجزى به » » عشر أقبل على المقبولين بتكثير الأجون 2 
وعلى الصادقين بتوفير النور 6 وعلى المتقين بالفرح والسرور » وعلى التاثبين بتقوم ظ : 
لأسو »على الامل بتكل نصيبة ١‏ 
عشر يتم فيه الإسعادوالتكريم » ويتفضل محزيل الإنعام» الاك الكريم »و يصفد 
فيه كل شيطان رجم » ويعائى فيه مريض اللطاي السقيم » ؛ إذا امتثل أمر طبيبه . 
. الصوم لىء وأنا أجزى به . 
عشر فيه تتوفر العطيا والتح » وينم للعابد فيه الثواب والفرح + 
وينفر للعاصى فيه كل ماجنى تَ لو يدم امن أ ولع 
بإدناله وتقر بيه 53 : 
البو لأا جرف ٠‏ 
عشر فيه الأحباب بالدعاء يَمَجُون » وبالتضرع فى جميع أوقاتهم يَضجُون » 
وف تهارم' عن الغقلات يترون + وف وياجية دول اللكريم يناحون » وبأمالم 
إلى سيدمم تهون إذا سكن كل يي اليه : 
. الصوم لى؛ وأنا أُجَرى به . 


1 


عشر يعفو فيه عن عباذه الرءوف الرحبم » فاحفظوه لمله يحلكرم جنات النعي 
ا و ا 10 
نر ل د امريد 


الصوم لى » وأنا أجزى به . 


فصححوأ مرحم لله فيه ارون والنوافل » واحترسوا من الغفلا تالقواتل » 
وتيقظوا فيه قبل لحاق الأواغر بالأوائل » واعتذروا فى هذه الليلل والأيام 
القلائل » قبل أن برد اعتذار العاصى بتكذيبه » واحذروا غيبة النامرع » فإنها. 
تحبط الأجر » ابو كل الحرام » فإنه سبب الطرد والهجر » وعظموا 
عر فإنه عظلم الأمر » واتتظروافيه حسن اليقظة لليلة القدر » فإنها غريبة غريبه 
وحيبة تحيبه » و إيا؟ فيه وفضول النظر 0-6 » واجتهدوا بالصلاة والقيام » فإذا 
سم رمضان سل جميع العام » عساه يقيك شر الوقوف على الأقدام » يوم يفر المرء من 
أخيه » والنسيب من نسيبه . 

الصوم لى » وأنا أجزى به . 

عباد الله : 


' أن تلوب الخاشرة ؟ أن البائر نرج ؟ إلى متى الفهوم فاصرة ا 
الصفقة خاسرة » إلى متى تنسى الآخرة ؟ من لك إذا فات المقصود ؟منلكمإذا ‏ 
ار ادر ار اح لاع لمر 
إذا قل السالم ؟ من لكر إذا تعلق المظلوم بالظام ؟ من لكر إذا خرس اللسإن ؟ 
من لم إذا وضع المزان ؟ من 0 إذا يدث الثيران ؟ الك يومكتك 
الحق للرحمن ٠‏ 


مداع ]ست 


فبادروا سر حك الله مابقى من شهرك» فإنه 00 
والندم » فن أصاح مابق واستدرك مامضى» نال الفوز والرضى » ومن أفسد بالعامى . 
أيام عشره » ندم يوم الأخذ بالنواصى بوم حشره . / 

فبادر 2 رسيو استعمرة رادها ردني ؛ » فى القابر متمن 
لقاء هذا العشر ها ليه » صدّه عند م اكات 5 
يي | 

ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها » فإن أبى» نضحت فى 
وجيه الماء ٠.‏ ا 

وكانت امرأة حبيب العجمى تقول له بالليل : قد ذهب الليل و بين أيدينا طريق 
بعيدة » وزادنا قليل » وقوافل الصالمين قد سارت قدامنا ونحن قد بققينا . 

وقالت امرأة حسان بن أبى سنان :كان زوحي إذا أوى إلى فراشه 00 
. كا تفادع المرأة ولدها ؛ أى يشاغلى ويكابر النوم وليس بنألم 1 فإذا عر أنى قد 
غبت» سل نفسه وقام إلى الصلاة إلى الصباح . ظ 

قفلت له فى بعض الليالى : 5 تحرم نفسك النوم » ارفق بنفسك ؟ ! 

فيقول : أسكتى » بوشك أن أرقد رقدة لاأستفيق منها إلى يوم القيامة 
ظ ا 0 من المتعبدات م : مجبت لمين 8 وقد عت ا الرقاد 
يا جنا المكر"؟ 1 : 

: إذا ما الليل أقبل “كاباوة فسفر د وثم ركوع 
أطار الموف نومهم قاموا وأهل الأمن فى الدنيا جوع 


لهال 

للم انظمنا فى سلك الفائزين برضوانك ‏ واجعلنا من المتقين الذين أعددت لهم 
فسيح جنانك » وأدخلنا برحمتك ‏ دار أمانك » وعافنا يامولانا فى الدنيا والأخرة 
من جميع بليانك» وأجزل لنامن مواهب فضلك وهباتك » اللهم متعنا بالنظر إلى 
وجهك الكريم » مع الذين أنعمت عاليهم من النبيين والصديقين » والشهداء 
.والصالمين » واغفر لنا ولوالدينا وججيع الجن برحمتك يا أرحم الراحمين . 


9 الفصل الثالث »# 
9 فى فضل ليلة ثلاث وعشر بن »# 

الجد لَه الذى نور - يحميل هدايته قاوب أهل السعادة ( وطهر- بكرم ولأيته' 
أففدة الصادقين فأسكن فها وداده » وحرس راز المؤمنين فطرد عنها 
الشيطان وذاده» ودعاها إلى ماسبق لما من عنايته فأقبلت منقادة » ووفق من 
أراد ]كرامه فأهمه رشاده » وخذل من شاء 5 قيرزه طيل حظه بعاده » 
فسبحان: من أعطى ومنع » وخفض ورفع » ووصل وقطع » ومهد لمن ارتضاه 
فحن مهادة.. 

حك على ماأول من فضله وأفاده : : : 

وأعمن أن لا إل إلى الله وحده لاشريك له شهادة تفكفل ل أخلصها 
بالحسى وزيادة . 1 و ات 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله الذى رفع منار الإسلام وعماده » صل الله عليه 


لايور 


وعلى آله وصحبه الذين استخافهم الله على عباده ودينه وملكهم بلاده » وأوضح 
بهم نبج التوحيد وأحكام العبادة » وسل تسلا . 

عاد الل 5 000 

هذه الليلةه هى ليلة ثلاث وعشرين . 

وقد قال قوم : إنها ليلة القدر . 

وقال ابن مسعود : اطلبوا ليلة القدر ثلاث وعشرين . | 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « من قام ليلة القدر إماناً واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وقيامها إنما هو إحياؤها بالنبجدٍ والصلاة » وقد 
أمى الننى صلل الله عليه وس عائشة بالدعاء فمها . 

وقال سفيان الثورى : الدعاء فى تلك الليلة أحب إلى من الصلاة » وإذا كان 
يقرأ ويدعو وبرغب إلى الله فى الدعاء وامسألة »فلعله موافق . اتتبى . 

وصياده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التى لا يكثر فيا العا ون 1 
ودعا كان حستاً » وقد كان النى صلى الله عايه وسلم يتهجد فى ليالى رمغيان ويقراً 
قراءة مرتلة » لاعر بآية رحمة إلا سأل ولا بآيّة عذاب إلا تعوّذ. فيجمع بين 
القراءة والصلاة والدعاء والتفكر » وهذا أفضل الأعمال » وأ كلها فى ليالل 
العشر وغيرها . ٠ ٠‏ 

وقد قال الشعبى فى ليلة القدر : ليلها كنهارها . | 

وثال الشافن:: استعب أن كو ستياه فى ترازهاء #الشرافة فى ليليات 

وهذا يقتضى استحبات الاجتهادنى جميع زمن العشر الأواخر ليلها ونهارها 
لأن ليلة القدز لا تمل عينها الحبون تطول عليهم الليالى فيعدونها عداً لانتظار ليالى 
العشر فى كل عام » فاذا ظفروا بها نالوا مطلوهم» وخدموا بو مهم » لوقام اللذنبون 
فى هذه الأسحار» على أقدام الاتكسار » ورفعوا قصص الاعتذار » مضمونها 


1 


ديا أي الْمرء ومكا وهل اليش وَجِْنَا ببضَاءَة مرّجائ فأوافر 00 
دف عليتا.» لبر زلهم التوقيع عليها « “ ثريب اين 6 
لَكم وَعْوَأَرْحَمْ الّاحمين » . ١‏ ط| 
أشكو إلى الله ماقد شكا أولاد يعقوبة إلى يوسفا 
قد نكن الشرة وأنت: الذئ تعب ل الى وترى مؤاقفى 
بضاعت المزجاة محتاجة إلى ماح من كريم وى ٠‏ 
فقد أنى السكين مستمطراً حَودَك فارحم ذله واعطف 
فأف كيل وتصدق على هذا المقل الباثين الأضعف 
أبن أر ياب القيام » أبن المبجدون فى جنح الظلام؟ ذهبوا وغابوا فعليهم السلام ٠‏ 
لَه ما أطي بهذا السهاد » وما ألذ القرب بعد البعاد » طوبى لعيد انتهب زمانه 
5 بداره ».ودافع الشهوا ات وصاب المكاره » إن حثت عنه رأيته صاعاً نهاره » 
وإن سألت غن حاله فقالم أسحاره » وإن تامحته فالزفيرفى إصعاده » والدمع فى 
اتحداره » ولا يتناول من الدنيا إلا قدر اضطراره » باعها واشترى ما يبق باختياره » 
.هل فيك متشبه بهذا أوعلى منهاجه ؟يا حشنه ومصابيح النجوم تزهر » والناس قد 
. ناموا وهو فى اخيرات يسهر » فلما قضى ورد الدجا. جلس خفطر على قاب هكين يموت 
وكيف يقبر » وتصور حائفه كيف تطوى وكيف تنشر » فهام قلبه فى القلق ومحير » 
فطلق الدنيا ثلاثاً وهل يستوطن معير ؟ ظ ْ 
إذا اشتفل اللاهون عنك بلهوهم جعلت اشتغالى فيك يا متتهى شفل 
فن لى بأن ألقاك فى ساعة الرضى ؟ ش 
. ومن لى بأن ألقاك والتكل لى » من لى ؟ 
: يا هذا بين حالك وحالهم ؛ كا بين وقتك وأوقاتهم 
ياغائياً فى صلاته ب ياشتيت ال فى جهاته » يا مشغولا بآقاته عن ذكر وفاته » 
.ياقليل الزاد مع قرب مماته . ْ 


سمه 


لقد ريح القوم, وأنت نانم » وخبت وفازوا بالغنائم » يامن هو بالليل راقد 
تار هام » وغاية ما يشتهى مشاركة البهالم » نظروا فى عواقب الأمور » قروا 
نسم قبل القبور » عرضوا على النفوس ذ كر العرض » فاعترضها القلق » وتفكروا 
فى نشر الصحائف فأزيجهم الأرق » وتذكروا شدة الخاوف فسالت الحدق ». 
أطار خوف النوم نومهم » وأطال ذكر العطش الا كبر صومهم » وهون فكرم 
فى القيام'بين يدى الله والعتاب نصيبهم » أما الأجسام فاللموف قد أتحلها » 
فالإشفاق قد أرسلها » وأما الأ كف فقد كفت عنا ليس لماء وأما الأعال فقد 
0 
هم وات » وبشامم الصلات , و دباحيم الجنات. » عرفوا طريق. 
0 4 6 الأدب فى المناحاة »فنال كل منهم مارحاه 6 فلهم عنذه 


أعظم قدر وجاه . 

يامن بنرحل عن الدنيا كل يوم مرحلة » وكتابه قد حوى حتى مقدار خردلة » 
وحضر بدنه فى الصلاة فأما القلب فقد أهمله » كن كيف شئت وتَعُم جسدك 
فلا بد للدود أن يأ كله» يادر ما بق من العمر واستدرك أوله » فبقية عمر الؤمن 
لاقيمة له . 


فى هذا ازمان » » وتم فى الأسحار فالسخر مع ارعة كآنه تومل العفو عا شل 


1 0 2 وناد ف نادى الذل يأصاحب الإحسان . 


ور ا ا ٠‏ 
إخوانى : قد وصفت لكر أحوال الصالمين » وأحوال الخائفين » فبل أن ميم 


اساحوووا- 


أو من الغافلين سبحان من قوتمهم وأصلحهم » وعاملوه بالبسير فأريحهم » واعتذروا 
من التقصير فساحهم » وقد أثني عليهم ومدحهم » إن كتم تسمعون » الذين مم فى 
صلائهم خاشعون » اغتنم القوم الأيام » واجتنبوا الخطايا والأثام » وصمتوا عن 
ردىء الكلام » فكأنهم ما يسمعون » الذين هم فى صلاتهم خاشون .كفب 
الأ كف عن الفساد » ومجرت الرءوس الوساد » وحضر القلب للمناجاة وانقاد » وأثم 
فى سكر.الرقاد » وض فوبون ويركعون » الذين هم فى صلامهم خاشعون » 
توائيم وسيرالقوم حثيث » وصفت أعالم وفملكم اكور فيك 2 ونصحنا م 
ولسكن قد ضاع الحديث “وما أرا 6 نسمعون » الذين ه, فى صلامهم خاشعون . 
٠‏ يارب وفقناكا وفقت القوم » وأيقظنا من سنة الغفلة والنوم » وارزقنا الاستعداد 
لذلك اليوم » الذئ يربح فيه العاماون » الذبن هم فى صلامهم خاشعون . 

الهم عاملنا بإحسائك » وتداركنا بفضلك وامتنانك » وتولنا ترحمتك 
وغفرانك » واجعلنا من عبادك الذين لاخوف عليهم ولاه يحزنون » أللهم ُلَنا 
عليك وارحم ذلنا بين يديك » واجعمل رغبتنا فما لديك » ولا محرمنا 
بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا ؟ واغفر لنا واوالدينا ولجميم المسامين برحمتك 
يا أرحم الراحمين . 1 0 


ا#إالقصل الرايع »4 
فى فضل السبع الأواخر من رمضان وليلة القدر | 
الجد لله الذى ظرر لأبصار البصائر عيانا » فامتلا'ت قلوب عارفيه به إعان » 
وولحت أفئدة محبيه همانا » فعادت تطلب وصله من يمره أماتا» المي الباق فلا 
بزول ولا يتفانى 4 السميع البصير فهو يسمعنا وبرانا 4 محملة عل مامتحنا وأولانا 2( 


سد 11978 سس 


رشع وق لا مولانا» ونشهد له بالوحدانية سراً وإعلاناء وأن مدا 
غيده ورموله أرسل وقعرة الكت قن فرعت أغصانا » فقطعها بمجاهدته وزرع من 
مقا 0 والإيمان بستاناً » صلل لوس عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا 
على المق أعواناً » وتزعنا ماتى صدورعم من غل إخوانا » أشداء على البكفار. رحماء ٠‏ 
ينهم ترام رالا مُجداً يتفون فضلا من ر بهم ورضوا؟ » رزقنا الله محبتهم على 
الوصف الذى وصانا » فنهم أبو بكر الذى يوقد فى قلوب مبنضيه نيران » 
وعمر اذى جعل لعطاء السلمين ديوان » وعمان الذى يقطم الليل صلاة وقرآ] » 
وعلى” الذى تبواه معاشر السنة ومهوانا . 

عباد له : 

قد أقبلت | إليكم ليلة القدر » ولا أعظم الشرف وأوفى الأجر » ليلة شرفها 

اله على غيرها ». ومنة على عباده يحزيل خيرها » ليلة أنزل الله فها القرآن » 
وأجزل فيها الإفضال والإحسان » ووالى الاطف فبها على خلقه والامتنان » وشرف 
قدرها على سائر الزمان » ليلة هى خير الليالى فى الصبر» وتيعاد فيها على النكسربن 
لوي يله لأالكية يان اليهيء لله القدن خوردوق آلف شير يل طن 
بالهدمة صافيها » ويسهل من صعبات الأمور تلافبها ء تنزل اللانكة والروح فيهاء 
نهذ أيها الإنسان من خيرها الحسن » وامحر لذة النىم و وطيب' يدن 4 وجاف 
عاك عن ايك اها . 

واغلنوا أن هذه لكام رن أول السبع الأواخر . 

,وقدقال طائفة ثفة من العاماء : إنها ليلة القدر » وممن قال ذلاك الحسن البصرى وأهل 
البصرة كافة . ْ ش 

وزوى عن أنس أنه يقول بذلك . وكان حميد الطويل » وأيوب السختيانى » 
وثابت البنالى محتاطون فيجمعون بين الليلتين » أعنى ليلة ثلاث وعشرين » 
الس 


ل إلياؤا د 


| وورد عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : « ليلة القدر ليلة أربع وعشر بن » 
وقال مجاهد : ليلة القدر » ليلة أربع وعشر ين . 
وروى سعيد بن جبير قال : ثنا مع ابن عباس ذات ليلة فى المسجد المرام 
تشفق رأسى خفقة فقال: أى ليلة هذه ؟ فقلنا : ليلة أربع وعشبر ين » فقال : الليلة ليلة 
القدر» رأيت اللائكة نزلوا . 


وقد قالت عائشة للنى صل الله عليه وسام: « أرأيت إن واققت لة القدر ما أقول 
فمها؟ ققال: قولى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفنعنى.والعَفءُ من أسماء الله تعالىوهو 
المتجاوز عن سيئأت عباده الماجى لأثرهاءوهو بحب العفو عنعباده ويحب منعباده إن 
يعفو بعضهم عن بعض » فإذا عنى بعضهم عن بعض عاملهم لله بعنوه وعفوه أحب 
إليه من عقو بته » وكان النى صل الله غليه وسلم يقول  :‏ اللهم إلى أعوذ برضاك 
من سخطك » و بعفوك من عمو بتك » . 

قال بحبى بن معاذ : لولم يكن العف وأحب الأشياء إليهلم يَبتَلٍ بالذنب أ كرم 
الناس عليه » يشير إلى أنه ابتلى كثيراً من أوليائه وأحبابه بشىء من الذنوب ليواملهم 
لوو 1 ظ 

قال بعض السلف : لو عامت أحب الأعمال إل الله لأجبدت ننسى فيه» فرأى 
قائلاايول :فى كات +« إللك ريمالا تكون إن الث عن أن يش يئر وتو إلا 
أحب أن يعفو ليكون العبادكلهم نحت عفوه ولا يدلى عليه أحد منهم بعمل ٠ ٠.‏ 


ونام لخويك ار سيت يقرع إن لطر ينتار ليلة دولل ومني من آم 
عمد صلى الله عليه وس فيعفوعهم و يرحمهم إلا أربعة»مدمن خخرء وعاق”» ومشاحن 
وقاطع رحم » لما عرف العارفون جلاله خضعوا » ولا سمم المذنبون بعفوه طمعوا » 
ما شم إلا عفو الله أو النار » لولا طمع المذنبين بالعفو لاحترقت قاوبهم باليأس من 
الرخمة » ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه . 


17/08 سد 


كان بعض المتقدمين يقول فى دعائه : ظ 
اللهم إن ذنوبى قد عظمت لت عن الضفة » وإنها صغيرة فى. جنب عفوك 
فاعف عنى . ش 
وقال آخر: جربى عا وعفوك كبير» فاجع يبن جرى وغفوك با كريم : 
يا كبير الذنب عفو اله من ذتبك أ كبر» أ كبر الأوزار فى جنب عفو الله تصغبر» 
وإنما أمر بسؤال العفو فى ليلة القدر بعد الاجتهاد فى الأعمال فمها وفى ليالى العشر 
لأن المارفين يجتبدون فى الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا ولا حالا ولا يقالا 
رفون )سوال افقو كال متهن 
لكين اد بن وا فين يكن فارة اماو الاو 
و وكان مطرف يقول فى دعائه : الهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا . 
باز عسسيدك قل ادك ' :وقوه امات اوقد تيا 
يكنيك منه حياؤه من شر ماقد أسلفا 
ل الذنوب على الذنو ب الموبقات وأسرفا 
وقد استحار بذيل عفنوك من عتابك ملحفا 
5 فاعف 2 وعافه قلات أرق ين نينا 
واعاموا رحك النّم أن الموتى فى قبورهم يتحسرون على زيادة فى أعمالهم بتسبيحة 
أو ييه أو ركعة ؛ ومنهم من إسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك » فلا يقدرون علمها 
قل حيل بينم وبين العمل وغاقت مهم الرهون . 
رف بعضهم فى اللنام قتا ماعيدنا 1 كارمن الندانة وما دم كثرمن 
الغفلة ؛ ورف بعضهم قال : قدمنا على أعر عم ارم تعملون ولا 


اتعلاد ون 00 لتسبيحة 3 اسبيحتان 4 أو ركة أو ركان 6 فق صحيفة هونا د 


دن الدن اوما فمها 8 


ااا | 


وفى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم:« ما من ميت بموت إلا ندم»إن كان 
محستاً ندم أن لا.يكون ازاداد» وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون استعتب » 
إذا كان الحسن يندم على رك الزيادة » فكيف يكون حال السبىء ؟ 
نسأل الله العافية . 

إخوانى المعول على القبول » لا على الاجتباد » والاعتبار بين القاوب » لا بعمل 
الأبدان » رب قالم حَظله من قيامه السبر » ورب صالم حظه من صيامه الجوع 
والعطش » م نانم مرحوم 4 و قأنم محروم » هذا نام وقلبه ذاكر » وهذا قام وقابه 
: فاجر » إن المقادير إذا ساعدت » القت النأنم بالقائم » لكن العبد مأمور بالسعى 
٠.‏ 5 ع ال م6 اءع 
فى اكتنات اخيرات والسعى فى الأعال الصالحات » وكل ميسر لما خلق لهءأما أحل 
السعادة فيسسرون لعمل أحل السغادة وام أحل الشقاوة »فيسرون لعمل أهلالشقاوة» 
فالمبادرة امبادرة » إلى اغتنام العمل فما بق من الشهر فسى أن يستدرك ما فات: من 
ضياع العمر » فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف » وأما شهر رمضان فن أين 
لك منه خلف ؟! . 

8 04 5 0 اع 
وأصبح الغافل السكين متكسراً مثلى فياويحه ما عظم ما حرما 
من فاته الزرع فى وقت البذار قا تراه بحخصد إلا الهم والندما 
طوبى لمن كانت التقوى بضاعته فى شهره وبحبل الله معتصما ٠‏ 
الهم اجعل الإيمان هادماً للسيئات »كا جعلت الكفر هادماً للحسنات » اللهم 

5 03 
ارحم عبادا رهم طول إمهالك » وأطمعهم ذوام إفضالك » ومدوا يديهم إلى 
كرم نوالاك ». وتيقنوا أن لا غناء لهم عن سؤالك » اللهم ارحم غربتنا فى. 
القبور » وآمْنا يوم البعث والنشور » واغفر لنا ولوالدينا ولميع السامين . برحمتك 
لأأرعم ارانعين . ظ 


78اآ حب 


ف( الفصل اللخامس م 
فى فضل ليلة حمس وعشرين من رمضان 

الجد لله المعروف بدليله » الحادى إلى سبيله » الصادق ف قيله » المشكور على 
كثير الإنعام وقليله » رافع السماء و بانيها » وساطنح الأرض _وداحمبا » ومثيتها 
بالأطواد فى نواحمها » العالم بما حدث فى أقاصيها ودانيها » يعل ما يلج 0 
. وما مخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » تحمده على فضله الشامل » 
ونشكره على إحسانه الكامل . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شبادة ظبر نورها ولاح » وغدا 
برهانها وراح 4 وَأكَرق هداها فى المساء والصباح وا كتسب قائلها شرق وتمها ٠.‏ 

ونشهد أن ممداً عبده ورسوله أرسله والمق دائر » قم الباطل باحق الظاهر » 
ونسخ ظلمات الجبلة بنور العل الزاهر » صل الله عليه صلاة تمتد على مر الزمان 
توالمها ؛ وعلىصاحبه فى الضيق » أبى بكر الصديق » وعلى الفاروق عمر بن الخطاب » 
الموفق لإصابة الصواب » وعلى عثمان شهيد الدار » القالم فى الأسحار » الصالم 
فى النهار » المخلص فى الأذ كار » جامع سور القرآن وحاو مها » وعلى على ذى العلل 
والزهادة » جامع العم والبمل والشيادة + المطلع على دقاء فى العلم ومعانها » وعبل 
التابعين لم بإخلاص الأعال 6 وصقاء القاوب » ما ترددت الشمس بين الطلوع 
والغروب » واستترت النجوم و بدا بأدمها » وس نسلها 0 

عباد اه احتبدوا فى إخلاص الأعمال » والابتبال إلى ذى العظمة والجلال » 
فى قية هذه الأيام والليال » ولا تغتروا مهذه الأغبار المطيرة 3 لغيه الزوال ؛ 
واعاموا أن هذه الليلة هى ليلة حمس وعشرين »وقد قال طائفة من العاماء : إنها ' 
ليلة التدر . 


لد ون”7وا! سد 


وقد روى فى ذلك حديث عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « المسوها 
فى تاسعة تبق » فى خامسة تبق » . | 

واعادوا - رحمك الله - أن شوو رطان شور أوله وعد ة دوا وسظله مقرو والدرة 
عتق من النار . 

والشهر كله ختون برجة بومقازة ولق ووذ اتروو بق لديف ألم وني 
افيه أبوابُ الرحمة » . ظ 

وف الترمذى : إن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة » ولكن الأغلب على أوله 
الرحمة » وهى لامحسنين المتقين قال تعالى : « إن رحمة اله قريب من الحسنين » » ٠‏ 
وقال تعالى : « ورحمتى وتبعت كل كن ندا كانيا للذين يتقون » » فيفاض على . 
لتقين فى أول الشهر خلم الرحمة والرضوان » ويعامل أهل الإحسان » بالفضل 
والامتنان » وأما أوسط الشهر فالأغلب عليه المنفرة فيغفر فيه للصائمين » وإن 
ارتكبوا بعض الذنوب الصغار » فلا بمنعهم ذلك المغفرة »كا قال:« وإن ربك لذوا . 
مغفرة للناس على ظامهم » . 

وأما 2 الشبر فيعتق فيه من النار » مره ن أو بقته الذنوب اونا وق 
حديث ابن عباس المرفوع دش فى كل ليلة فى شهر رمضان عند الإفطار ؛ ألف 
٠‏ ألف عنيق من النار» فإذا كان ليلة الجعة أو يوم اللجعة أعتق الله فىكل ساعة ألف 

ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا العذاب » فإذا كان آخر ليلة من رمضان 
ش أعتق فى ذلك اليوم عددها أسووين أول القو إل اخروواح عد كيين ن شلية: 

وإنماكان يوم الفطر من رمضان عيداً للجيع الأمة » لأنه يعتق فيه أهل الكبائر 
من الصائمينمن النار » فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار » كا أن عيد النحر هو العيد 
الأ كبر» لأن قبله يوم عرفة » وهو اليوم الذى لا يرى فيه يوم من الذنيااً كثر 
خلج الاريس؟ في أي بو انارق وين ة قاين يده وين 1ب سين 
1 ل ل ا 


0/0 سه 


ا من شير فإن مغتم » ا 
والندم » فمن أصاح ما بق واستدرك ما مضى » نال الفوز وأدرك الرضى » ومن 
أفسد بالمعاصى أيام عشره » ندم يوم الأخذ بالنواصى يوم حشره . 

فيامصلحاً فى أيام شهره الماضية هذا العشر أحسنها » وياجتهداً فى الطاعة فماخلا ‏ 
منه» هذا العشر أزينها » فبادر صمتك واغتنمها »واحفظ مجاهدثك فى الطاعة والتزمهاء 
واعرف فضائل شمهرك واعتامبا » إنما هى أيام صادرة تختم » و وأوقات فضائل عشر 
تحترم » والنفوس قد تغفل فتخترم » ك فى القابر ممم لقاء هذا الشهر فها لقيه » صده 
عنه مسهم للوت فا وقيه » فتيقظ أيها الراقد من سنة نومك » قبل أن تلحق بسالف 
قومك ء واجتهد فى صسلانك وتأدب فى صومك » 5 أنم عليك مولاك 
ا يد نم ». وك من عليك بألطاف افق ولمكرم > وم نوتف من 
ذلك 5 


بروى عن ذى النون المصرى : أبه رأى فى منامه حورية تقول  :‏ . 
فت فى دجا الليل وسط الظلا م بقلب حرزين ودمع. سجام 
فثئلى يف /إلى عابد كثير الصيام طويل القيام 


شعرا : ْ 
00 تيقظ بساءات من الليل يافت املك تحنل فى الجنان بحورها 
ندم فى دار يدوم نيمبا تخد فيها والخليل بدورها 
قال كمب الأحبار ابن وس ركمتين إلا 
ار 
' واعلموا- رحمك الله - أ ن من سمت فى الدنيا فى طلب الآخرة همته على 


عب /ا/1 1 سف 


درجات المنان متزلته » فاجعلوا حراستم فى هذه الأيام والليالى بالتتى » يعم ثثو يع ثوايم 
ف دار الخلد والبقا » فكا لى بك وقد قصم الموتعراك التى 220 
من دارك التى جودت عمارتها وسكنت » فتفكر فى قبرنخاو فيه بما أسأت وأحسنت 
إلى أن تقوم منه إلى الحساب على ماأسررت وأعلنت » قتزين بالتقق فطوب لك إن 
تزينت » واعمل ما ينفعك غداً وإلا فمن أنت ؟ ستندم على تقصيرك إذا رأيت ملك 
اموت » ونادى روحك أخرح فأزيحها الصوت » فلا أم للك تقيك » مما يلاقيك » 
ولا ولد يقدر أن يفديك ». وودعك الأغل وداع من لايلتق » وتصعد الروح من 
أسفل. الجسد وترتق » ولا تمد داقعاً عنك الأذى يق » فإن كنت طائعاً فزت » 
0 الشق . 

قال أحمد بن أنى الحوارى : دخلت على أبى سلوان الدازنى » وهو يبكى فقت 
له ؛ ها ييكيك ؟ فقال : :نا أحدد مان لا أبى و إذا حن اليل ونلمت العيون + وغلة 
كل حبيب محبيبه » وافترش أهل الحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودم » 
وقطرت فى محاريههم ؛ أشرف الجليل سبحانه علمهم . 

فنادى جبريل : بعيق من تلز بكلا » فر لانتادى فيهم : : ماهذا البكاء ؟ هل 
رأيتم حيببا فت احيانة ؟أم كيف يحمل بى أن أعذب قوما إذا جنهم الليل 
علقوا لى ؟ فبى حلفت إِذًا وردوا على يوم القيامة لأ كشفن” ثم عن وجعى الكريم 
حتى ينظروا لى وأنظر إلمهم . 

وال رك أي ااطرارى اه #ستت الاق تقول دين العامة 
ذهب ف النوم » فإذا أنا حوراء قد ركضتنى برجابا ٠‏ وقالت : ١‏ 

حببى أترقد والملك يقظان ينظر إلى المهجدين فى تهجدم ؟ بؤساً لعين آثرت 
لذة نؤمة على مناحاة الرزيز » فم فقد دنا الفراق ولق احبون بعضهم فا 
هذا الرقاد؟ 1 ٠‏ - 

( ؟١١‏ - حاد ىالأنام ) 


سس يازا لد 


حببى وقرة عينى » أترقد عيناك وأنا أربى لك فى الخدور ؟ ! قال : 

فوثبت فزعا وقد عرقت استحياة من تو بيخها إياى » وإن حلاوة منطقها 
لنى معى وقلبى » قام القوم على أقدام قدم الليل » لولا قيام تلك الأقدام » من كان 
يؤدى حق « هل من سائل © ؟ 

يا غافلين ما نوا متم عن الت وما موا » ما أليب للم فى الاج » 
ما أقر مهم من طريق النحاة 4 لو ذاق الغافل شراب أنسهم فُْ الظلام 6 أو سمع 
الجاهل صوت حنينهم فى القيام » وقد نصبوا له الأقدام » وترنموا بأشرف الذكر 
وأحلى الكلام » وزموا مطايا الشوق إلى دار السلام » وسارت جنودهم والناس 
فى الغفلة نيام » وشكوا فى الأسحار ما يلقون من وق الغرام » ووجدوا عن لذة 
لليل مالا مخطر على الأوهام » فإذا أسفر النهار تلقوه بالصيام » وتدرعوا دروع 
التق خوقاً من الزلل والآثام ٠‏ فإذا نازهم لوت طاب لم كأس الجام » وإذا دقنوا 
فى الأرض نفرت محفظها تلك العظام . 

الهم با من فتح بابه للطالبين » وأظهر غناه للراغبين » إنظمنا فى سلك حزيك 
المفلحين » واجعلنا من 'عبادك المخلصين. 3 وأمنا من الفزع الأ كبر يوم الدبن » 
واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 
واغفر لنا ولوالدينا وبجميع السامين . برحمتك يا أرحم الراحمين . 


( الفصل السلدس م 
( فى فضل قيام الليل »4 


الجد يله المتفرد بالقدم والبقاء » والعظمة والكبرياء » والعز الذى لا برام ؛ 
الواحد' الأحد الفرد الصمد » الماك الذى لا يحتاج إلى مدد » الْمَلعُ عن مدانات 


11/4 سد 


الأوهام ٠‏ الجليل العظيم الذى لا مثله الذهن » ولا نحده الفكر ولا تدركه 
الأفهام » الغنى بذاته عن جميم مخلوقاته » فالعاوى والسفلى والإن والجنىُ والعرش 
والكرسى مفتقر إليه على الدوام » وفق من وفق فآمن بللّه واستقام » ووجده لذة 
مناجاة مولاه فبجر لذيذ المنام » وصحب رفقة تتجافى جنو بهم عن المضاجع رغبة 
فى القام » فلو رأيتهم وقد سارت قوافلهم فى حندس الظلام » فواحد يسأله العفو 
عن زلته » وآخر يشكو إليه ما جد من اوعته » وآخر شغله ذكره عن 
سألته » فسبحان من أيقظهم والناس نيام » وتبارك الذى غفر وعفا » وستر 
وكفى » وعم ما ظهر وما خنى » وأسبل على الكافة جميع الإنعام » محمده على 
جميع نعمه الجسام » ونشسكره ونسأله حفظ نعمة الإسلام . 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له عز من اعبز به فلا يضام » 
وذل من تكبر عن أمسه ولتى الآثام . 

وتكبيد أن مد عبلنه ورسؤله الذى بين الملال والحرام » صلى الله عليه وعلى 
أبى بكر الصديق' » الذى هوف الغار خير رفيق » وعلى عمر بن اللحطاب » الذى 
أنزل على لسانه الكتاب » وعلى عمان مصابر البلا » ومن نال الشهادة العظمى » 
من أيدى المدى ء وعلى أبن خمه عل > بن أبى ظالب » وعلى جميع الصحابة والتابعين 
٠‏ قال الله سبحانه وتعالى : « كوا كليلاً مِنَ اليل ما يبْجمُونَ ‏ إل » 

وقال : « وَالدينَ يديتون رمسم بم سجَداً وقِيآماً » . 

وقال تعالى : « تجا 0 عن لض 1 يعون رم حَواقا وَطْمَعا 


وما ركام يُنفقونَ * كلا تمل" نفس ما أخق لم من قرو 
اس 6. 


. 1 


ب ومة ب 
وقال تعالى : « وَمَنَ اليل كتيج بو تأفلة لك عَسَى أن يَبِمَتَكَ رَبك 
1 
وفى جميح البخارى عن النبى صل الله عليه وس أنه قال : « سزل ا تبارك 


وتعالى كل ليلة إلى سعاء الدنيا حين يبقى ؛ ثلث الليل الآخر فيقول : من ,يدعونى 
٠‏ فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرنى فأغفر له ؟». 


وفى مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صل اله عليه وسل 
قال : « إذّا كان ثلث الليل الباق هبط الله إلى السماء الدنيا » ثم تفتح أبواب 


السماء »حت يطلع الفجر » . 
وعن. أبى ذر رطى الله عنه قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وسلٍ : 
« يا أياخرء لو أردث سفرا لأعددت له عده > : يف بسفر طريق القيامة ! 


أبا فر » ألا أنبتك بما ينفمك ذلك اليوم ؟ قات : بل يا رسول الله » قال : سم 
يوماً شديداً حره » ليوم النشور » وصل ركمتين فى ظلة اليل اوحشة القبور » . 

وروى أن رسول الله صلى اله عليه وس قال لأنى هريرة : « يا أبا هريرة أتريد 
أن تكون رحمة الله عليك حيًا وميتاً » ومقبوراً ومبعوثاً » ققم من الليل فصل 
وأنت تريد رضاء ربك . ش 

الاعررة مل ل ززلايدك كرد وريدك ف السناء "كرو الصقوا كل 

واد عن الي 0 أنه قال : « من كثرت صلاته فى الليل 
حسن وحهة بالنهار ّن" . 

وقيل للحسن البصرى :ما بال المنبحدين أحن النانس وحرها 4 فقال : لايع 
خلوا بالرحمن فأليسهم من نوره . 


وماس 


وقا ل كمب : إن الملائكة ينظرون من السماء الدنيا إلى الذين يصلون بالليل 
ا روا ” إلى النجوم فى السماء . 
وروى أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود : 
ياداود » كذب من اوّعى محبتى » وإذا جن الليل:نام عنى » أليس كل محب 
بحب الماوة مع محبو به » نبا ألاستع عل أحبان» أرى تشرعيم وأعع حبيتهم » 
وأنظر يهم . ظ 
با داود » وعزلى وجلالى » ما تقرب المتقربون إلى بعد الفرائض - بأحسن من 
صلاة الليل . ش | 
بإ داود » صلاة الليل نور على وجه صاحبها يوم القيامة » إن الليل لاف 
الخائفين » ولذة المتعبدين » وأنس الطائعين . 
ياذاود وعلرنى وجلالى » مامن عبد هحر عرسه وفراشه » وسارع إلى رضانى إلا 
عوضته فى الجنة ألذ من الدنيا سبعين ضعقاً . 
بأنى معشر تحافوا عن الدنسيا نفلوا حرامها والسلالا 
شبد الليل أنهم حين ينشى< لم يقوموا إلى الصلاة كسالق 
هذه حال من يرؤم المعالى هكذا هكذا وإلا فلالا 
روى عن نحى بن زكريا عليهما السلام : أنه شبع ليلة من خبز الشعير » فنام عن 
ورده تلك الليلة » فاوحى الله إليه : 
يايحبى هل وجدت داراً خيراً من دارى » أو جواراً خيراً من جوارى ؟ 
عرق ومفلذق لل اأطادت هل التودوسن امّلاعة » لذاب جسمك » وازهقت 
نفسك » ولو اطلعت على جبنم اطلاعة » لبكيت الصديد » بعد الدموع » وللبست 
الحديد من المسوح . 
أحب اله قوماً فاستقاموا على طرق الوداد فلم يناموا . 


لم1 سب 


سقامم من محبته شرابا| قتاهوا فى محبته وغقاموا 
فهم فى لخر عشقهم سكارى الم فى حانة الولى مقامٌ 
زوع أن سفيان الثورى شبع ذات ليلة فقام يصلى إلى الصباح » وقال : الجار إذا 
زيد فى عليقته » زيد فى عمله . | 
وكان. طاووس العانى يفرش فراشه » فيتقلب عليه » كا تقلب الحبة فى المقلاة » 
ثم يقوم فيدرجه » فيقوم يصلى إلى الصباح » ويقول : ذكر جهنم طير نوم العابدين . 
وكان عبد العزيز بن أبى رواد يأتى فراشه بالليل فيمديده عليه ويقول : والله إنك 
للين » وإن فراش اللنة ألين منك » فيدرج فراشه ويقوم يصبى إلى الصباح . 
إذا ما اليل أظر كا بدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم ققاموا وأهل الأمنفى الدنيا مجوع 
لم نحت الظلام وم سجود أنين منسه تنفرج الضلوع 
وكان الفضيلين عياض يقول: إذا لم تقدر على صيام المهار وقيام الليل فاع أنك 
محروم » وقد كثرت0"© خطيئتك . 
وقال الحسن : إن الرجل ليحزم قيام الليل بالذنب يصيبه . 
وروئ أن الله سبحانه ول ديل : مم فلانا فإنى أحبه وأنم فلانا 
فإى أبفضه. ١‏ 


وقال بعض السلف : بلفنى أنه إذا قام الرجل من الليل إلى الصلاة ضحك الله إليه 
وقال للملائكة : 


ماحمل عبدى على أن قام يصلى من بين أهل وده ؟ 


2 اح الا الى 00 
فيقولون.: يارب خوفته أمرا نشافه » ورجيته أ فرجأه : 


. عله كلتك‎ )١( 


0-0 


فيقول الله سبحانه : أشهدم أنى قد أعطيته ما برجوء وأمّنته مما يخاف . 
وعن مالك بن دينار قال : إن لى ورداً أفرؤه كل ليلة » فغفلت ذات ليلة عنه 
قم أقرأه » فرأيت فى منانى » جارية كأحسن مأيكون » فى يدها رقعة » فقالت : 


اده تقرأ ؟ فقلت : نم . فدفمتها إلىك» فإذا فيها هذه الأبيات : 


أألمتك 0 والأمانى عنالبيضالحسان والأنسف الجنان 
تميش20 منمساً لاموت فبها وتلمو فى الجنان مع الحسان 
تنبه من منامك إن خياً ‏ من النوم التبجد فى القران 
٠‏ اللهم يامن خلق الإنسان ومناه » واللسان وأجراه » يامن لانخيب من 
دعاه » هب لكل منا فى هذه الليالة مارجاه » وبلغ كلا منا من خير الدنيا 
والآخرة مناه . 

للبم .وإذا اطلمت فى هذه الليلة على خلقك , فعد علينا بمنك وعتقك » 
وقدر لنا من الحلال واسم رزقك » واجعلنا من عرفك وقام بحقك . 

الهم ارحمنا من الخالفة والعصيان » ووفقنا لطاعتك وعافنا من الخذلان » 
وتولنا محسن رعايتك », واغفر لنا ووالدينا وبججيع المسانين » برحمتك » 
اأرم الراحمين . ْ 


ف( الفصل السابع 4 
لإفى فضل ليلة سبع وعشرين من رمضان »4 
الجد لله عالم السر والجهر » وقاصم الخبابرة بالعن والقبر » مخصى فطرات الماء وهو 
بخرى فى النهر » موفر الثواب للأحباب ومكل الأجر » وباعث ظلام الليل ينسخه 


اعم سه 


نور الفجر » يعلم خائنة الأعين وخافية الصدر » الموالى رزقه فم ينس القلفى الرمل 5 
والفرخ فى الوكر » جل أن تناله أيدى الجوادث على مرو الدهى » أحصى عدداارمل 
فى الفياق والقل فى القفر » أغنى وأفقر » فبإرادته وقوع الغنى والفقر » وفضل بعض 
الخلوقات على بعض حتى أوقات الدهس » ليلة القدر خيرمن ألف شهر . 


أحهده ع لامنتهى لعدده 5 


وأشهد بوحدانبته شهادة تحلص فى متقده ٠.‏ 
وأشهد أن ممداً عبده ورسوله » الذى نيع الاء من بين أصابع يذه ؛ صلى الله وسل 
عايه وعبلى صاحبه أبى بكر رفيقه فى شدائده » وعلى عمر كيف الإسلام وعضده» . 
وعلى عمان جامع القرآنٌ بعذ تبدده » وعلى على كاف المروب وشجعانها بمفرده » 
وعلى سائر آله وأصحابه الحسن كل منهم فى مقصده » وس نسليا . 
عباد الله : 


هذه الليلة ليلة سبع وعشر ين » وقد قال جمهور العلماء هى ليلة القدر » لما روى 
الإمام أحند عن ابن عباس : أن رجلا : قال يارسول الله » إلى شيخ كبير يشق 
على القيام ٠‏ شرنى بلياة ووققنى الله فها لليلة القدر . فقال : « عليك 
بالسابعة والعشرين » . 

وروى عن ابن عمر عمر أن رسول الله صل الله عليه وس قال : « من كان متح مها 
فليتحراها ليلة سبع وعشرين » والأحاديث فى ذلك كثيرة » ومن كان يقول ذلك 
أن كت » وكان بحلف عليه ولا يستثنى . 


كان ناس من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسيل لايشكون أنها ليلة سبع 
وحشرين:) وغو قول أحيدهو إسحاق 4 وقد تقدم عنه صلىالله عليه وس أنه قال : 
« من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » وفى رواية ( وما تأخر» 


ل هرا د 


فينبنى للعاقل أن هذ ويبادر عمره بالاجتهاد » فبقدر عمله يزيد جزاؤه » وعلى قدر 
تقصيره يقل عطاؤه» فن أحسن فانفسه ومن أساء فعلها » فلا يطمع البطال فى ثواب 
امال » ولا الجاهل فى ثواب العام . ظ 

قال الله تعالى : « مأ حسب الذن ار السّئاتٍ أن َمل كاين 
امتوا وَكمكوا الصَّاكَات 3 

وعن ألى هربرةٌ عن النى صبلى الله عليه وم : « مامن ميت عوت إلا ندم . 
إن كان محسنا لان أن لا يكون ازداذ » وإن كان مسيئا م 0 الايكون 


استعتب 6 . 
إذا كان الحسن يندم على ترك الزيادة » 5 رد التي اه ورد 
أن اموبى يتحسرون على زيادة ى كام بتسبيحة أو ركعة . 
. ؤاعاموا- رحسي الله - أن الأعمال باعكواتم » فن أصلح فيا بتى غفر له مامشى » 
ومن أساء فيا بق > أَخدّ بما بق ومأمغى . 
وفى المسند عن أبى هريرة عن النى صبلى لله عليه وسل أنه قال : « إن فى هذا 
الشهر لليلة خير من ألف شهر » من حرم خيرها فقد حرم . 
عباد الله : المبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فى هذه الايلة الشريفة » ومابق من 
الشبر :ىق بقية العمر » فإن ذلك ساي باصي حل ار 
تقول الغيوة اق مسو وقد لمق وق حير 
فياضيعة ما أنفقت فى الأيام من عمرى 
فال ق: اللى* فيضجيت تمن عر من عدر 
أن1]قد عفيينا" اكير عا اشير . 
بشبر أنزل الرحمن فيه أشرف' الذذكر 
وهل يشهه شير وفيه ليلة القدر ؟ 
ها تنزل الأملا ك ولأنوار بالسير 
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وقد قال تعالى : « سلا م حَتَّى مطل الْفَجرٍ » ألا فادخروها فإنها من 
اش الدخر » فك من معتق فبها من النار وهو لايدرى » أضاءت ليلة القدر بنور 
الإيمان » فاستدلت أنوار الفضائل عن ديحور الظلام . 

طوبى للعاملين فى هذا المشر » التائبين فيه الجامعين بين صيام فرضه وقيام 
لياليه » فلا يفون طالبكم سهر الارتقاب لليلة القدر . | 

إخوانى : ليلة القدر يفتتم فيها الباب» ويقرب فيها الأحباب » ويسمم المطاب » . 
ورد الجواب » و يرج للعاملين عظم الأجر . 

سلام فى حتى مطلع الفجر . 

ايل تق فها الوفود » ومحصل لم القصود » ليلة ير بمفيهامنفهمودرى » و بصل 
إلى مراده كل من جد وسرى » ويفك فبها الجانى وتطلق الأسرى » تقدم القوم 
وأنت راجم إلى ورا . 

قال القرطى فى التذكرة » عن ممد بن ثابت أنه قال : كان أبى من القوامين ثّ 
فى سواد الليل قال : 

رأبت ذات ليلة جوار 22 لانشبه النساء » فقات لما : من أنت ؟ تقالت : خوراء 
أمة الله . ' 

فقلت لها : زوحينى من نفسك » فقالت : 

اخظبنى من ربى وأعهرنى . 

فقلت : ما مبرك ؟ 

قالت : طول التبحد والصلاة . 

وعن عمد بن ثابت البنانى » قال ذهبت القن أبى » وهو فى اموت فقلت : يا أبى 
قل لا إله إلا الله » فقال : يا بنى حل عنى فإنى فى وردى السادس . 


() لله جارة 


وزإلمؤ ب 


وكان يقرأ القرآن فى يوم وليلة » ويصوم الدهر » وبكى حتى كادت عيناه 
تذهبء فكُلم فى ذلك ققال : ما خيرها إذا لم يبكيا ؟ 

اللبم اجعل فى قاوبنا نوراً مبتدى به إليك » ووققنا للأعمال الصالحة المقربة 
إليك » واجعلنا يامولانا من توكل فى جميع أمورة عليك » وعاملنا بفضلك 
وكرمك » ولا تفضحنا ياسيدنا يوم العرض والوقوف بين يديك » واغقر لنا 
ولوالدينا ولجيع امسلمين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 


الفصل الثامن 
فى فضل ليلة تمان وعشرين من شهر رمضان 

الجد لله الذى أعان بفضله الأقدام السالكة » وأنقذ برحمته التفوس الهالكة 
ذم الدنيا وأعر أن سيوف غدرها باتنكة » وأعرض عن أهلها إلا العصبة الناسكة » 
وسيقرع صاحبها سِنْهُ ندماً إدا أصبحت سن الزاهد ضاحكة. » م بيئك و ينهم » 
يا من نفيسه عليها متهالكة » سعد من رأى الدنيا فتبصر » ورضى بوصف أشعث 
أغبر» وأقبات عليه برخرفها فأدسر ؛ لاحزنهم الفرع الآ كبر» وتتلقاهم الملائكة . 

نحمده على اللذيذة والشائكة » وَتقءُ بوحدانيتة إقرار عبد يعرف مالكه . 

وأصلى وأسل على نبينا مد صاوات متداركة ؛ صلى الله عليه وعلى أبى بكر الذى 
تحرض عليه الفرقة الأفكة » وعلى عمر الذى كانت نفسه لنفسه مالكة » وعلى 
عمان منفق الأموال المتداركة » وعلى علىء تجلى الحروب المظامة الحالكة » وعلى 
جميع الصحابة الذين انار اللّه بهم منار التوحيد وأزالظم الشرك والاأهوى التراكةء 


وبل لطبا 


0 كك 


عباد اله . 

اعاموا أن هذا عشر مبارك الليالى والأيام » وهو سبب و الذنوب والآثام » 
وفيه يتوفر جزيل الأجر والإنعام » فاعتذروا فى هذه الليلة إلى اللولى الكريم » 
وتعلقوا بذيل جوده فإنه رحيم » وأقبلوا بالقلوب إليه » وقفوا بالخضوع لديه » 
وتعلقوا يحوده تعويلاً عليه » وانسكسروا بين يديه » فإنه رحم كرم ؛ ومدوا 

أنامل الرجا إلى بابه » وأتبعوا البكا طريق أحبابه » وتعرضوا الليلة لمزيل ثوابه » 

واحذروا من سطوته وعقابه » وأعاموا أن بين أيديم يوماً لا كالأيام » ينتبه فيه 
كل من غفل ونام » وتزفر جهنم على أهل الآثام » ويحثوافيه الخليل والكلي » 
قوموأ بنا إلى مطاو بنا » قفوا بناعلى باب محبو بنا » هأموا الليلة نستغيث من ذنو بنا 
لده هب عل قاوينا من العفو سيم 

فيا أيها الغافل تنبه رحيلك » ومسراك » واحذر أن تستلب على موافقة هواك . 

يارجال الليل جدوا رب داع لابرد 
مايقوم اليل إلا مرك له علرم وَحِد 

واعاموا أن شهر رمضان تسكثر فيه أسباب الغفران » فن أسباب المغفرة فيه 
صيايه وقيامه » وقيام ليلة القدر فيه » ومن أسباب الغفرة تفطير الصوام » ومنها 
الذكر لله » وفى حديث مرفوع :« ذاكر الله فى رمضان مغفور له » ومنها الاستغفار 
وهوطلب المغفرة » ودعاء الصألم يستحاب له فى صيامه وعند فطره » وكانابن عمر إذا 
أفطر يقول : 

الهم يا واسع الغفرة اغفر لى » وفى حديث أبى هربرة امرفوع فى فضل رمضان » 
ويغفر الله فيه إلا لمن أبى » قيل : يا أبا هريرة ومن يأبى ؟ قال يأبى أن يستغفر الله » 
ومنها استغفار اللائكه للصائمين حتى يفطروا » فنا كثرت أسباب الففرة فى 
رمضان » كان الذى تفوته الففرة فيه حروما غاية المرمان . 

وفى صحييج ابنحبانع نأبى هربرة أن النبى صل الله عليه وسلم صمد الدب ققال : 


حداومطا د 
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مين ء آمين > امت : 

فقيل : يارسول اله إنك صعدت انبر فقات : آمين » آمين » آمين . 

فقال: إن جَبريل أتانى فقال : 

من أدرك شهر رمضان فل ينفر.له فدخل النار فأبعده اله . قل آمين > 
أقلت آمين . 


ومن أدرك أبويه أو أحدها فل يبرها هات فدخل النار فأبعده الله قل آمين » 


1 
قلت آمين. 
ومن ذ كرت عنده فلم ,يصل عليك فهات فدخل النار فأبعدة الله قل آمُين ع 


أوح الله إلى داود عليه السلام : 

يا داود : أو يعلم اللدبرون عنى كيف انتظارى لم » ورفق بهم » وشوق إلى ترك 
معاصيهم لمانوا شوقاً إلى » وتقطعت أو صاطهم من محبتى . 

ياداود : هذه إرادتى فى المديرين عنى » فكيف إرادتى ف المقبلين تل . 


وقال رجل لداود الطانى : أوصنى »قدمعت عيناه وقال : يا أخى إنما الليل والنهار 
مراحل ينها الناس مرحلة بعد مرحلة حتى يتتبى ذلك إلى آخر سفرهم » فإن 
استطعت أن تقدم زاداً بين يديك فافعل » فإن اتقطاع ار ع ل وال 
أجل من ذلك » فود لنفسك واقض ما أنت قاض » فكأ نك بالأمر وقد بنتك » 
إأى لأقول لك هذا وما أعل أحداً أشد تقصيراً منى » ثم قام ورك 

فيا أرباب الذنوب العظيمة » الغنيمة » الغنيمة » فى هذه الأيام والليالى الكريمة » 
فما منها عوض ولالها قيمة » فك يعتق فيها.من النار من ذى جرعة فمن أعتق 
فمها من النار ققد فاز بالجائزة العميمة » والمنحة الجسيمة » إنكانت الرحمة للمجسنين.» . 


نح ويه نه 


فللسىء لا ييأس منها » وإن كانت الغفرة للمتقين » فالظالم لنفسه غير محجوب 
عنها . إن كان عفوك لا برجوه ذو خطأ » فمن نحود على العاصين بالكرم ؟ 

قل يأعبادى لين أسرفوا على أنفسهم لا تفتطو من رَنْجَة اللو إنَ الله يغفر 
الذ نوب حميعاً . 

فيا أمها العاصى وكلنا كذلك ء لاتقنط من رحمة الله لسوء أعمالك» فكم 
من معتق من النار فى هذه الأأيام والليالى من أمثالك » فأحسن الظن ولاك وتب 
إليه إنه لا مهلك على الله إلا هالك . ْ 

إذا اواج فيك الذنوب فداوها » برفع يد فى الليل والليل مظل . 

ولا تقنطن من رحمة الله » إنما قنوطك منها من ذنو بك أعظم . 

فرحمته للمحسنين كرامة » ورحمته للمذنيين تسكرم . 


واعاموا رمم اللّه أن المعاصى سنب الطرد والهحر وأمها ححاب غليظ عن الله » 
ونحول بين العبد و بين المغفرة » فعلى وجه الطائم نور طاعته » وعلى وجه 
العاصى ظلام مخالفته » وعند للوت يوت هذا بالبشارة » ويقع ذاك فى المسارة » . 
وفى القبرهذا يفترش مهاد الفلاح » ويلق ذاك على حسك القباح » وعند الحشر 
هذا يركب » وذاك يسحب » ثم يقال لاعصاة » هلا اد كرتم » وللطائعين سلام” 
عليكم ما صبرتم » اسلك طريق أهل السعادة » وسل معيتهم توفق للشهادة . 

دكانوا يصومون وأتم تفطرون . 

ويقومون واثم ناعون . 

ويبكون خوفاً وأتم تضحكون . 

له در أقوام تركوا الدنيا فأصابوا » وسمعوا منادى الله والله يدعو فأجابوا » 
وحضروا مشاهد التق فا غابوا » واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا » وقصدوا باب 
مولاهم » فا ردوا ولا خابوا . 


دلوؤوس 


٠‏ روى عن منصور بن عمار قال: خرجت ليلة وظننت أتى أصبحت » وإذا على 
ليل فقعدت عند باب صغير . 

فإذا بصوت شاب يبكى ويقول : 

وعنيتك وجلالك , ما أردت بمعصيتى مخالفتك » وقد عصيتك حين عصيتك » 
وما أنا بنكالك جاهلاء ولا لعقو بتك متعرضا » ولا بنظرك مستخفا . ظ 

ولسكن سولت لى نفسى » وغلبتنى شقونى » وغرنى سترك المرخى على" » فالآن 
من عذابك من يستنقذنى » وبحبل من أعتصم إن قطمت حبلك عنى ؟ ! 

واسودتاة مق آنا فى مسهدية زى :: 

ياويل 5 أتوب وك أعود » قد حان لى أن أستحبى من ربى ٠‏ 

قال منصور : فاما معت كلامه قلت : أعوذ باللّه من الشيطان 0 لم الله 
الرحمن الحم »< يا أمها الذين: آمثوا فوا أشتم وأعليتم ناراً وقومّها الناس” 
وَالْجَارَة «( الأنة» فسمعت صوتاً واضطر ابأ شديداً » ومضيت لاحت فاما أصبحنا 
راجعت وإذا أنا يجنازة على الباب » ويجوز تذهب ونجىء فقلت لها : 

من الميت؟ فقالت : 

إليك عنى , لا تجدد على أحزانى . 

٠‏ فقلت إلى رجل غريب . ش 

فقالت هذا ولدى مرت بنا البارحة رجل لاجزاه الله خيراً فقرأ آيّة فها ذ كر النار 
فم يزل ولدى يضطرب ويبكى حتى اشير 2 

قال منصور: هكذا واه صفة الخائفين يا ابن عمار . 

للبم اعتقنا من النار وسامنا من دار البوار . ووققنا لسلوك سبيل عبادك الأخيار 
واغفرلنا جميع الذنوب والأوزار » وعاملنا بفضلك وكرمك يا أ كرم الأ كرمين » 
وسمنا بعفوك ومغفرتك ووالدينا وجميع السامين » الأحياء منهم واميتين برحمتك 
يا أرحم لراححين . 


<5 


؟ الفصل التاسع 4 
فى الترغيب فى إمام العمل وإ كاله 


الجد لله الذى أسكر قلوب أوليائه سلاف محبته فباموا » وقيد جوارحهم عن 
صيدالشهواتفاستقاموا. وكل أعينهم مرود إبراد الأوراد فا ناموا » وقوى قوَىعمدٍ 
طلبهم لمناجاته قداموا » وأجرى عيون دموعهم ففى محيمهم عاموا 0( وأنزهم حهى 
الحاية بلطفه ففيه أقاموا » منعهم نحلاوة ذوق المعالى لذة الطعام والشراب قصاموا » 
ا أنفسهم وأجراهم على ملازمة الطاعات فداموا » فسبحان من حجب بصر 
الغافلين عن مشاهدة أحوال الطائعين فهم بنفلتهم فى حال يقظتهم قد ناموا . 

الوه والايو وال من عاسم با فانرا 00 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك لهء شهادة تنقذ قائلها من خزنة ابحم 
إذا مم لأخذه قد راموا . 

وأشهد أن تمداً عبده ورسوله الذى لم تأخذه فى الله لومة اللاتمين حين لاموا » 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا فى الله حقق جباده وتصدقوا وصاوا 
وصاموا » لاسما أبو بكر صاحبه ظاعتاً ومقها » وعمر الذى قوم النياسة بعدله 
تقو ما » وعلى عثان الذى أمسى لبلاء الغرام غريماء وعلى على بحر العلوم وأ كرم” به 
جاءورتها. 00 

عباد الله إن شهر رمضان قد قرب رحيله » وأزف ممحويله » فمن متم أحسن | 
فيه فعليه باليام » ومن كان قد فرط فليختنه بالحسنى فالعمل باتكتام » فاستمعوا 
فيه بما بتى من الليالى اليسيرة والأيام » وبا دروا رمك الله بساءات شهرم الباقية 
فإنها تغتتم » واستدركوا ما مغى منه بالحسرة والندم ؛ واختموه بتوبة من سالف 
الزلل » وأو بة إلى صالم العمل » 5 ناس صلوا فى الشهر صلاة التراويج » وأوقدوا 


3 


فى الساجدطلبا للأجر المصابيح » ومالأوا بالعبادةالكانالفسيح » ونسخو بإحسانهم ٠‏ 
كل فمل قبيح » قنضتهم - والله -فى آخرهم الصائد فصهروا» وأسرتهم الحصائد 
0 ولا الآمال لما نقاواء رحاوا ‏ واللّه ‏ عنها قدماً قدما » 
ونقض ما بنوه من الدنيا هدم هدما » أدارت عليهم النون رحاها » وأحلت 
ل الع داعا أعدمتهم ‏ واللّه صوماً وفطرا » وجعلت قبورهم لمبب 
الريبح سطراً » وزودتهم من المنوط عطرا » وهذا حالكعن قريب فتيقظ » وهذا 
. مالك عن قليل فاجتهد وتحفظ » ذهب عنك شبر رمضان وأنت قاعد » وسارت 
فيه قوافل الصالمين وأنت متباعد » فينبغى لمن يرجو العتق من النار » أن يأى 
بأسباب توجب العتق من النار » وهى متيسرة فى هذا الشهر .. 
كا نأ بوقلابة يعتق فى آخرالشهرجاريةحسناء مزيئة يرجو بعتقهأ التق من النار. 
وفى حدنث سامان امرفوع : من ضكر فيه سانا كان عقا له من النار » ومن 
خفف فيه عن مماوكه كان عتقاً له من النار . 
وفى حديث سامان: فاستكثروا فيه من خصلتين ترضون بهما ربكم وجخصلتين 
لاغنى لكر عنهما » ٠‏ 
٠‏ فأما الحصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا إله إلا لله والاستتفار. 
وأما التى لاغنى بكر عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار » فبذى اللحصال 
الأربم الذكورة فى الحدنيك كل -منها سبب للمثفرة والعتق من القار" . 
فأما كلة اتوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها حخواً ولا تق ذني » ولا يسبقها 
عمل » وهى تعدل عتق الرقاب الذى يوجب العتق من النار » ومن أنى بها حين 
يصبح وبمسى أعتقه الله من النار » ومن قالها خالصاً من قلبه حرمه الله على النار . 
وأماكلة الاستغنار فن أعظم أسباب المنفرة » فإن الاستغفار دعاء بالمففرة © - 


ودعاء الصائم مستجاب » حال ضيامه وعند فطره » وقد سبق فيه عَديك أ هرررة 
١‏ حادى الاأنام ) 


ا 


ويغفر الله فيه إلا لمن أبى. قالوا : يا أباهربرة ومن يأبى ؟ قال : يأبى أن يستغفر الله . 
قال الحسن أ كثروا من الاستغفار » فإني لا تدرون متى تنزل ألرحمة : 
وقال لتهان لابنه : يا بنى عورد لسانك الاستغفار » فإن لله ساعات لا برد فين 
سائلا » وقد جمع اديع لوجي والاستقاروائرة ا 1 دل لاله إلا م 
وَاسْتَغْفْر لذنبك » . 
| ع و ا لة : أطلكت الناس بالأنوب » وأعلكوفىبالاستتفار 
ولا إله إلا الله . والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها » فيختم به الصلاة والحيج 
والقيام فى الليل و يتم به لجالس » فإن كانت ذ كرا كان كالطابع علمها » وإن 
كانت لنواً كان كفارة لما » فنكذلك يفبنى أن يتم صيام رمضان بالاستتقار . 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصاريأصيم أن يمختموا صيام رمضان بالاستغفار 
والصدقة » صدقة الفطر » فإن صدقةالفطرطهرةللصائم » مناللغو والرفث » والاستغفار 
ترقع ما مخرق من الصيام » باللغو والرفث . 
لهذا قال عض العلماء : صدقة الفطر للصيام » كسجدكى السهو للصلاة . 
وقال عمر بن عبد الععزيز : قولها كا قال أبو» كدم « رين نا عا وَإنْ1* 
تَغْفر' لنا وتر'سحهنا لكو من اتأأير بن » . 
وقولوا كا قال نوح : « وَإِن” تنو وخ أنه اتكأسرين 5 


وقوفا كا قال راي :« وى أطي 2 مف ل خطيكق يوام" الذءن » . 

وقولوا كا قال موسى : « نَ بإ لبي فر فرلى » 

وقولوا كا قال ذوالنون : «لآً اله إل أنت سبحانتك َل لنت ين يمه 

وروىعن ألى هربرة قال: الغيبة تخرق الصيام والأنتتقار سبرسم 
أن يأى بصوم مرقع فليفعل . 

وعن محمد بن النكدر: ومعنى ذلك الصيام جنة من النار مالم مخرقها والكلام 


السىء مخرق هذه الجنة والاستغفار يرقم ما مخرق منها . 


م 


اسداهة| سد 


فصيامنا هذا يحتاج إلى استنفار نافم » وعمل صالم له شافع » > مخرق صيامنا 
. بسهام السكلام » ثم ترقعه وقد اتنم المرق على الراقع . 

كان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها كا يستغفر الذنب 
من ذنبه » إذا كان هذا حال المحسنين فى عباداتهم » فكيف حال المسيئين مثلنا 
فى عاداتهم » ارحموا من حسناته سيئات وطاعاته غفلات ؛ أستغفر الله من صيانى 
طول زمانى » ومن صلانى التى كلبا غفلانى » صيامنا كله خروق ٠‏ صلاتنا أعا 
صلاتى ء وقد أمر التبى صل الله عليه وس عائشة فى ليلة القدر بسوال العفوء فإن العبد 
المؤمن يحتهد فى شهر رمضان فى صيامه وقيامه » فإذا قرب فراغه وصادف ليلة 
القدر لم يسأل الله إلا المفوكال المسىء القصر . ا 
”كان صلة بن أشبم يحى الليل ثم يقول فى دعائه بالسحر : 

اللبم أجرنى من النار» أومثلى يحترى أن يسألك اللنة ؟! 
. الهم وقتنا لصالم الأعمال نجنا من جميع الأهوال » و نجنا من القع الأ كبر يوم 
الرجف والزلزال » واغفرلنا ولوالدينا » ولججيع المسامين » بر>متنك يا أرحم الرحمين . 


9 الفصل العاشر م 
فى وداع شهر رمضان 

الجد لله العالم بالسر وما يجن » وما يعرض ف القلب وما يعن » سامع صوت 
اللبيف يبكى ويحن » قدر لكل حجىة الأجل والسن » وعظ فزجر فأزعج الطمئن 
وخوف الهجير من قد ألف الكن . 

أحمده بمحامد إذا وز 5 325 وأقر بتوحيده إقرار عبدر كن ا 

وأصبل على رسوله المبعوث إلى الأنس والجن ؛ صل الله عليه وعلى صاحبه أبى 
بكر ثانى اثنين فى المياة والمات والسن » وغلى عمر الفاروق خضعت له رقاب الجبابرة 
ودن » وعلى يان القتول ظلناً وما أحن » وعلى على" ولا أظهر من حبه عشر . 


دالو 


. ما أجن ؛ وعلى جميع آله وأصحابه الشاب منهم والتكبل والسن ء وسل تسليا‎ ٠ 
عباد الله: إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل » ولم يبق منه إلا القليل فن كان‎ 
» متكر أحسن فعليه باليام » » ومن كان قد فرط فيه فليختمه بالحسنى فالعمل بالختام‎ | 
فاستم:: تعوا فيه بما بتى من الليالى القصيرة والأيام » و بادروا رحمكم اله ساعات شهرك‎ 
ااي مولبدو ترات عتوبينه بالحسرة والندم » ولعتيوة بتوبة من‎ 
. سالف الزلل » وأوبة إلى صالل العمل‎ 

أناس صلا فى هذا الشهر صلاة القراوريح » وأوقدوا فى المساجد ط للأجر ' 
ظ المصابيح » وملا وابالمبادة الكان الفسيحونسخوايإحساه مكل فم ل قبيح » قنصتهم 
والله فى آخره المصائد فقهروا » وأسرتهم الحصائد فأسروا » فلم ينفعهم المال والآمال 
لما نقلوا » رحاوا واللّه عنها قدماً قدما » ونقض مابنوه من الدنيا هدما هدم » أدارت 
عليهم المنون رحاها » وأحلت وجوههم فى الثرى فحاها أعدمتهم والّه صوما وفطراً 
وجعلت قلو بهم لمهب الرياح سطراً » وزودتهم من الحنوط عطراً » وهذا حالك عن 
قريب : فتيقظ » وهذا مالك عن قليل : فاجتهد وتحفظ . 

يا قلي الاعتبار . وقد سمم ورأى . يا طويل الأمل قد نأى . يا مشغولاه باللبو 
مفتوناً بالمى. يامتعلقاً ما يوقن أن عقباه الفنا:أما تعد بتو بتك ء ققل متى؟ أما الشيب 
رسولا من المنون قدأتى ؟ أما أ كثر عمل التسويف قد مغى ؟ أما أنت غرض ٠‏ 
لسهم القدر والقضا ؟ يا من راح فى المعاصى وغدا » ويقول أتوب اليوم أوغداً . 

با قليل الزاد وحادى رحيله قد حدى » تأهب للتلف وتهياأ للردى » ذهب عنك 
شهر الصيام وودعك » وسارت فيه قواف ل الصالمين وجبلك منعك » والتو بيخ متوفر 
فيا أزيحك ولا أوجعك » وأنت تؤمل منازل العاملين » بأفعال الغافلين » فها أطمعك ! 

يامن أصبح ساعياً إلى ما يضره متقدما » وأضحى بناء أمله يكف أجله متهدما » 
ستمل من يأ غدا حزينا متقدما ويبكى بعد الدموع من المسسرات الدماء أأعددت 
عدة حازم لقبرك » أخصلت عملا بيك ق مرق احرظات حدود صومك 


سا1 
فى شبرك ؟ أنا هك حرمة الحمى ؟مق حضر قلبك فى صلاتك + متى خراجت عن 
العادة فى عباداتك » لقد تسلط الشيطان عليك بغفلاتك » ولو تيقظت لما 37 
صوم فسد فلم يسقط به الفرض » وكمن ضام يفضحه الحساب والعرض » وكمن عاص 
فى هذا الشهر تستغيث منه الأرض » وتشكو من أعماله السماءفياليتشعرىمن المقبول 
ومن المردود ومن الشقى ومن المسعود » لقد عاد الأمممبَماً » لقد سمد فى هذا الشهر . 
٠"‏ عرانة اللقاءن كاضر جداقى كنت لبد وقد عا فين كان عد 
من صيامه الجوع والظطاء لَه در أقوام حرسوا بالتقى أيام شهرم » وتدرعوا دروع 
المراقبة فى صبرمم : وجمعوا . بين الصدق والإخلاص فى ذكرم ؛ فظهرت آثار 
الفوز منهما » صبروا باليقين على ظلمأ الهواجر » و بسطوا أقدامهم على بساط الدياجر» 
وعماوا ليوم فيه القاوب لدى الحناجر » اعتقدوا أو قات النصب مغئا » قصدوا 
مولاهم ووقفوا بين يديه ورفعوا حوائجهم فى دياجى الليل إليه » وبسطوا ألسن 
. الرجا فتمنوا عليه فأعطاهم مولام كنا » لقد أصابوا الطريق وما أصبت ٠»‏ ولقد أجابوا 
داعيهم فنا الخ 
وايجبا أمخرج رمضان وما أنبت » هذا واللّه هوالعمى » فاجتهدٍ فى لاق القوم » 
ققد جدوا ولا ترضى لنفسك دون ماأعدوا وأنصت لحادى الرحيل فما هو محدو » 
فإن اجنهدت أدركتهم وإن ل فا 2 وتيقظ ملك اللوت فكأن قد عم ». وودع شهر 
رمضان فقد ذهب وانصرم » وتحقق أن يشهد يوم المسرة والندم » لك وعليك » 
أنها الفافل . شعرا فى وداع رمضان : 53 
. دع البكاء على الأطلال والدار. واذكر لمن بان من خل ومن جار 
واذر الدموع نحيباً وابك من أسن على فراق لييال.ذات أنوار 
على ليال شهر الصوم ماجعلت إلا لتمخيص آثام. وأوزاز 
بالأثى فى البكا زدنى بْه كاتا واسمع غرريب أحاديثى وأخبارى 
ما كان . أحسننا والشمل مجتمع مناالصلى ومنا القانت القارى. 


ايه د 


وف الأراوييم لاراحاث جامعسة 
فى ليله ليلة القدر التى شرفت 
تنزل الروح والأملاك قاطبة 
شهر به يعتق الله العصاةة وقد 
ترجو الإله يحب العفويستقا 
ويشمل العفو والرضوان أججعنا 
فابكوا علىمامضى فى الشهرواغتنموا 


. بإذن رب غفور خالق 


فيها الصابيح تزهر مشل أزهار. 
حا عل كل قير ذات.أسرزار 
ظ بارى 
أشفوا غلى جرف من خطة النار. 
و حفظ الكل من شر وأكدار 
بفضلك الم لانببك الأستار 
مافد بق فبو حق عد جارى 


باشهر الصيام ترفق » دموعالحبينتدفق » قو بهم نألم الفراق تشقق » عسىوقفة 
. الوداع تطفى من نار الشوق ما أحرق » عسى متقطع عن ركب امقبولين يلحق » 
عسى من استوحب النار يعتق . | 0ك 
عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما ترجو من اللير نلتقى . 
فيقبل مردود ويقبل تانب ويحبر مكسور ووسعد من شق 
فاستيقظ من غفلتك ورقدتك » وخذ لك زاداً لنقاتك » وشيع بقية شهرك » 
بالتوبة والإنابة » لعلك أن محصل لك الإنجابة » وتنالك الرأفة والرحمة » وتلحق 
بأهل المعرفة » وودع شهر رمضان بإرسال العبرات » لعلك تقال العثرات فك 
من صانم لا يصوم غيره أبداً » وم من قأنم لا يقوم بعده أبدا » العامل يعمطى 
أجره عند فراغه من العمل » وقد فرغنا من العمل » فيا ليت شعرى من المقبول منا 
فنهنيه » ومن الطرود فنعزيه ( شعرا ) : ظ 
سلامٌ من الرحمن كل أوان 
سلاءة.على- شهر الصيام فإنة أما > من الركتمن أى أمان 
لئن فنيت أيامك الفرئ تبتقة ما الحزن من قإبى عليك بفان 
السلام عليك يا شهر الصيام . السلام عليك يا شهر القيام . السلام عليك يا شهر 
الإيمان . السلام عليك يا شهر الدرجات . السلام عليك يا شهر النجاة من الدركات . 


على خير شهر قد مضى وزمان 


السلام عليك يا شمهر الأنوار . السلام عليك يا شهر العفو والغفران . السلام عليك 
باشهر التائبين القانتين . السلام عليك يا شهر العارفين العابدين . السلام عليك 
يا شهر المنبجدين . السلام عليك با شهر الأمان . 
السلام عليك با شهر التراويح والمصابيح » والعيون الساهرة والعيون الحاطلة » 
واحازيب المتمطرة ع- والعبرات المنسكبة » والقلوب المنفطرة » والأغاس المناعة 
من القاوب الخترقة » كنت للعاصين خبسا ولامتقين أنسا . ٠‏ 
الهم اجعلنا من قبلت صيامه مع صلاته » و بدلت سيئاته نحسناتةه » وأدخلته 
نرحمتك جناتك ورفعت درجاته . ا ١‏ 
الهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا تمد » واختم شهرنا بنفرانك » 
وجد علينا بألطاف إحسائك » وتغمدنا برحمتك ورضوانك . » واجعل مآلنا 
إلى جنانك. . 
ظ الب لجل شهرنا ذا عامرة. لنا بأداء فرضك » ولا تنا بقباح أعمالنا .يوم 
عرضك ء ولا يجغلنا من تعب واجتتهد ول يرضك . 
اللمم ألحمنا الشكر على صيام الأيام 000 قبن.رمضان أعواما 
متوالية » وارزقنا الزهادة فى الدنيا الفانية » وارفع منازلنا فى جنة عالية . » قطوفها 
دانية » واجعلنا ممن ينادى غداً فى الدار الباقية.» كأوا وَاشر بُوا نيا ما أسلفتم 
فى الأيَّام اتفالية . 
وآتنافى الدنيا حسنة : 
ون الآخرة حسنة. . 
وقنا عذاب النار : 
ترحمتك يا أرحم 557 
٠‏ وصللى لله على سيدنا مد وآله وصحبه وس عراه منها فى ١4:‏ رمضان 
سنة. ارم ١‏ 0 الله لكاتبها وقارئها وأدما ذا بالففرة ..١‏ امت 


دعاء غنم رمضان 
للعلامة الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان »المتوفى فى ليلة8؟ من رمضان سنة غ١‏ 
رحمه الله وغفر له وأسكنه أعلى فراديس الجنان . 

الجد له الذى نصب على وحدانيته من صنعته دليلا » وجعل لخاصته إلى طريق 
خدمته بعنايته سبيلا » ووعد عباده على يسير عبادته برا جميلا » وكان نلحلقهعلى ماسمن 
من رزقه وكيلا » أودع كتابه من أسرار دينه أمرا ونهيا وتحريما » وامتن على رسوله 
بإنزاله حيث قال : « إِنَا نحن” نل لنا عليك القران تنزيلا ») من عدل عن خدمته 
أصبح بصارمعقو بتدقنيلا» ومن اعتدل بصدقطاعته نال عند رجعتدظلا ظليلا » ومن 
استروحاليوم. بمعصيته مل يوم محاسبته ملاثقيلا » وم نأعرض عن سلامتهحظلى بندامته 
يوم تكو ن الجبال كثيبا مبيلا «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسنمقيلا». 

أ-مده أن بلغنا ختمكتابه مدا كثياً طيبا مباركا فيه بكرة وأصيلا . وأشهد أن 
لا إلا الله وحده لاشريك له » الصادق فى قيله » ومن أصدق من الله قيلا . وأشهد 
أن سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله الذى بلغ ما أتزل | ليه من ربهوتبتل إليه تبتيلا . 

الهم صلل وسل على هذا البى الكريم » والرسول الذى قلت « فيه وإنك لعلى 
خلق عظى » أفشل نامايت: وسلت: وبار كت عل | إبراهم وعلى ل 3 05 
العالمين إنك حميد مجيد . ْ 

الله لرحمن الرحيم الاق الله وق أصدق من أن فيل + وصدفح رسلة 

الذين هدى بهم سبيلا ؛ وحسبنا الله وكنى بلله وكيلا . 

الجد لله حمداً يوا نعمه ويكا" مزيده ويدافع عنا نقمه . 
باربنالك الجد كا ينبنى لجلال وجبك ؛ وعظم سلطانك ويحدك » سبحانك 
لانحصى ثناء عليك أن تك أثنيت على نفسك . 
,صل على جد وعلى آل مد كا صلييتعلى إبراهير وعلى آل إبراهيم »و بارك على 


لدوء.”# بد 


عمد وعلى آل مد كا باركت على إبراهير وعلى آل إيراهيم فى العالمينإنك حميد مجيد. 

الهم فك ا ا الذ كر المكي » الذى 
لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خلفه تنزيل من حكي بيد » فاجعلنا بتلاوته 
منتفعين » و إلى لديل خطابه مستمعين » وبا فيه معتبرين » لكان انين 
ولأوامره ونواهيه خاضعين » وعن ختمه من الفائزين 5 ولثوابه حائز.ن » ولك فى 
جميع شهؤرنا ذا كرين أ و إليك ك فى جمبع أمورنا راجعين » واغفر لنا فى ليلتنا هذه 
أجمعين » برحمتك يأأرم الراحمين . 

الهم اجعل القرانالعظيم ربيع قاو بنا 2( د أحزاننا » عات 
همومنا وتمومنا.» وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك و إلى جناتك جنات النعيم .٠‏ 

الهم اجعل القرآن لقاو بنا ضياء » ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء » ولذنو ينا 
ممحصاً » ومن النار مخلصاً . ٠‏ 

الهم نجنا به من تورد ا ملكات « وسلمنا به من اقتحام الشمهات » وعمتا به 
بسحائب البركات » ولا تخلنا به من لطفك فى جميع الأوقات . 
٠‏ اللهم صل على نبينا مد الذى فضلته فى الدنيا بأشرف الرسالات » لخي 
بأرفم الدرجات » فله فمها المقام الحمود» .والحوض المورود » واللواء العقود » والفخر 
امشهود » وله الزلنى والفضيلة والقربى والوسيلة . ْ 

الاهم نور بكتابك قاوبنا ء واغفر به ذنوبنا » واستر به عيو بنا » 0 به 
صدورناء ويسر به أمورنا . 1 

اللبم انفعنا بما صرفت به من الآيات » وكفر عنا بتلاوته السيئات » وهون به 
علينا السكرات عند الات . 

اللبم أخلمن به ضائرنا » وأصلح به سرائرناء واشف به مرضانا» وارحم به 
. موتانا» واغسل به دنس خطالانا . 
للبم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل بركة » وجملته نحاة فنجنا به 


دي مه 


كلمن هلكة » وجعلته عصمة فاعصمنا به من كل شبهة و بدعة » واجعلنا بهفى حرزك 
وأمانك وجوارك » فى غرفات جناتك , عل جارك وجل ثناوك ولا إله غيرك . 

اج إنا للدقوالة لين #ورسوناك زاعيق + واستقلناك غير م تسكفين » 
إقراراً لك بالعبودية » وإذطانا بالربوبية » فأنت الله الذى لا إله إلا أنت » 
لك ماسكن فى اليل والنهار » وأنت السميع العليم ٠‏ 

لهم لخد علينا يجزيل النماء » وأسعفنا بتتابع الالاء » وعافنا من وازل البلاء» 
وقنا تعاتة الأعداء » وأعذنا من درك الشقاء » وحطنابرعايتك الميلةفى الصباح والمسا 

إلهنا وسيدنا ومولانا عليك نتوكل فى حاجاتنا » وإليك 20 ؛ 
لا نعرف غيرك فندعوه » ولا نؤمل سواك فنرجوه . أنت إله الأولين والآخرين » 
وجامع الخلق لميقات يوم الدين » توفنا مسلمين وأمقنا بالضالمين . 

الهم وصل وسلٍ على مد عبدك الخبيب » ورسولك القرييب ؛ وعلى آله وأهل 
٠‏ بدته وأحابه حملة شر يعته . 

اللهم إنا ندعوك دعاء من يرجوك و يمخشاك » ونبتهل إليك ابتهال من لم مخطر 
ببآله عند مسألت كأ حد” سواك ا يه ش 
ققبلته» 0 » يا من أدنى المتقطعين إلية » وأغنى المتوكلين عليه 
٠‏ اللهم أنت أنيسنا فى الخاوة » إذا أوحشنا المسكان » ولفظلتنا الأوطان » ا 
الأهل والجدن » وانفردنا فى محل ضنك » قصير السك ء على غير ماد ولا وساد» 
ولا تقدمة زاد » ولا اعتداد . 
ش اللمم فتداركنا هنالك بر-متك الواسمة » وأذهب تللته الأنوار الساظعة . | 

٠‏ الهم ارحم منا من |أكتنفته بئات » وأحاطات به خطيئاته » ارحم من ليس له 
سه » ولا عنعه من عذابك مانع » بع اليم أظله » والذاهل عن 
الأعس الذى خلق له. 

يأمن 1 نس العارفين اوراس امائفين ثوب موالانه » متى فرح 


حا سويد 


من قصدت سواك همته » ومتى استراح من أرادت غيرك عزبمته » ومن الذى قصدك 
بصدق الإرادة فل تشفعه فى ماده » أم م اعتمد عليك فر تمد بإسعاده » أم من الذى 
استرشداك ف تمنن بإرشاده.هاتحن عبيدكالقصرون امماطثون لذ نبونلمستغفرون » -جثناك 
من ثقل الأوزار هاربين » ولمعروفك طالبين » وعلى ما اجترحنا من الخطايا نادمين . 
نسألك بأسمالك المسنى » ونصلى ونسلم على نبيك أجح الشفعاء » أن مجعلنا - 
فى هذه ا 0 بنا وبسائر 
السلين » واخصص بذلك من لنا من الأمبات والآباة » والبنات والأبناء » 
خرن الات بعد ترات الطافرين: 
اا ا ا 000 
07 رحمتك ومواهبك حظا ونصيبا » يا من لم زل ميعا قريبا . 
للم اجمع كلة أهل دينك على القول العادل » وادفع عنهم عنرة التشاحن » 
وذلة التخاذل » واغحد فها بينهم سيف سفك دمائهم بالباطل ء وخر" لنا ولسائر 
المسامين فى العاجل والآجل . اللهم اغفر للمؤمنين والؤمنات » والمسامين. واللمسامات » 
وألف بين قلوبهم » وأصلح ذات بينهم » وانصرهم على عدوك وعدوهم : 
ْ الهم صلى وسلٍ على مد عبدك ورسولك الننى الى » وعلى آل عمد وأزواجه . 
.أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيه »كا صليت على إبراهي وعلى آل ١‏ إبراهم 
.فى العالين . إنك حميد مجيد » وبارك على خمد عبدك ورسولك النبى الأى » 
وعلى آل عمد وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته وأهل بيقه » كا باركت على 
إبراهي وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد يجيد » وكا يليق بعظيم شرفه 5 
وئله » ورضاك عنه » وكا حب و1 دائما أبدا عدد معلوماتك » ومداد 
كلاتك » ورضاء نفسك » وزنة عرشك » أفضل صلاة وأ كلها وأتمها كلا ذكرك 
وذ كره الذاكرون » وغفل عن ذ كرك وذ كره الغافلون وسل سلما . 
نسخ هذا الدعاء امبارك من خط مؤلفه يوم الأحد ١7‏ حمادى الأولى سنة ..مم١‏ 
هَل الفقير إلى عفو الله ورحمته مد بن سلوان الجراح 


فبرست 


حادى الأنام إلى دار السلام 


الباب الأأول فى صفة الجنة 

الاب الثانى فى درجات الجنة . 

الباب الثالث فى عدد أبواب الجنة وأسبائهاوسعتها 

الباب الرابع فى حائط الجنة وأرضها وترامها وحصبائها 

الباب الخامس فى غرف الجنة وقصورها وببوتها واكم 

اللاب السادس فى رامحة الجنة 

الباب السابع فى أشجار الجنةوظلالها 

الباب الثامن فى ثمار الجنة وصفاتها وأ كل أهليا 

الباب التاسع فى ذ كرأ نهار الجنة وعيونها وشيراب أهلبها 

الباب العاشر فى لباس أهل الجنة وحليتهم وفرشهم وأرائكهم وسررم 
الباب الحادى عشر فى صفة أزواج الجنة 0 

الباب الثاتى عثسر فى كثرة أزواج أهل الجنة والأأعمال الوجبة لذلك 


الباب الثالك عشر فى نكاح أهل الجنة والتذاذمم بذلك 


الباب الرابع عشر فى ذ كر سماع أهل الجنة وغناء الحور العين 

الباب الخامس عشر فى ذ كر خيل الجنة وطيرها ومس! كب أهلهاو نعيمهم وملكهم 
الباب السادس عشر فى يان أ كثر أهل الجنةوصفوفيم وصفتهم وأنسنانهم ولسامهم 
الباب السابع عشر فى زيارة أهل الجنة إخوانهم ومذاكرتهم وما كان مهم فى ١‏ 
الدنيا وزيارة الأنساء وأصحاب الدرجات العلى 

الباب الثامن عثير فى زيارة أهل الجنة ربهم ورؤيتهم له تبارك وتعالى 
الباب التاسع عثسر فى ذ كر خاود الؤمنين فى الجنة وأنها لا تفنى ولا تسد 
لباب الشرون فى ذ كر أول من يدخل البهنة وآخرا هلها وخولافها 
5 وواوايجة توقرها خطر 311 


فهر ست 


وظائف العشر الأخير من شهر رمضان 


الفصل الأول فى فضل العثسر الأواخر من رمضان 

الفصل الثاتى فى الأعس بالاجتهاد فى العشير الأواخر 

الفصل الثالث فى فضل للةثلاث وعشرين | 

الفصل الرابع فى فضل السبع الأواخر من رمضان وللة القدر 
الفصل الخامس فى فضل للة مس وعشرين من رمضان 
الفصل السادس فى فضل قيام اللبل 

الفصل السابع فى فضل ليلة سبع وعثسرين من رمضان.: 


الفصل الثامن فى فضل ليلة تمان وعشرين من شهر رمضان 


الفصل التاسع فى الترغبب فى إتهام العمل وإ كاله 
الفصل العاشر فى وداع شهبر رمضان 
دعاء خْتم رمضان للشيخ عبد الله بن خلف الدحيان ' 


'تصويبات 


الصحيفة السطر الخطأ 
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عر هر ص كص ا ص يه 


١ 


ع 
انه 


وإن لم يكن غير 
ذلك ترى ما أصنع 
5 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 


وإن يكن غير ذلك ثر 
( أىما أصنع) 


هاه 
أن 


عناقرا إل سكرة من ريم 


وجنة عرضها كعرض السماء 


والأرض 
الدنية 


إذا رأيت 
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ا 
من هو عليه أقدر 
صخ ش 
واوا 


و يضاعف طم كإيضاعف لأولنك 


عن ابن جرريج 
اتوم 
يجاهدتك 1 
ميات الاحكباد 
تصغر 

وقد قال 


ووحد 


فأبعده الله 


وأنها 


القبر 


